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»صفحات أوتوجراف«

ــى بيــت آخــر، كانــت أصعــب مهمــة  ــا أســتعد لانتقــال إل ــاً وأن ــذ عامــين تقريب من

ــي، لتنقيتهــا مــن »زحــام  ــة، هــي مراجعــة أوراقــي وكتب ــرة طويل أمامــي اســتغرقت فت

شــديد« تراكــم، وآن الأوان لاحتفــاظ بمــا هــو مطلــوب ومفيــد.. وجــدت »ثــروة 

، أوراق امتحانــات المرحلــة الثانويــة، وشــهادات لدبلومــات  شــخصية« بالنســبة لي

ي مراحــل مختلفــة، ونســيتها )منهــا دبلومــة حقــوق الإنســان مــن معهــد 
حصلــت عليهــا �ن

ــد  ــوم معه ــدا، ودبل ــن هولن ــة م ــج إذاعي ــة إخــراج برام ستراســبورج بفرنســا، ودبلوم

البحــوث والدراســات العربيــة، وشــهادة تميــز فــي احتفــالات عيــد العلــم بعــد حصولــي 

ــر(. ــا الكثي ــة.. وغيره ــة العام ــى الثانوي عل

ــى  ــل إل ــف وأنتق ــق المل ــدة، وأغل ــرات جدي ــم، وأكتســب خب ــت أجاهــد لكــي أتعل كن

آخــر، مــن دون إعــان ومــن دون تفاخــر، وهــو مــا أحمــد اللــه عليــه كثيــراً.. إلا أن أهــم 

ي الجامعــة 
ي يــدي، هــو أوتوجــراف رمــادي صغــري يعــود إل عــام تخرجــي �ن

مــا وقــع �ن

)١٩٧٠(، كتــب فيــه الأصدقــاء والزمــاء، أمنياتهــم لــي أو ذكرياتنــا معــاً.. جلســت فــي 

مكتبــي أتصفحــه بعــد أكثــر مــن ٤٠ عامــاً، وجــدت زمــاء لــم أعــد أعــرف عنهــم شــيئاً 

والبعــض منهــم لا أتذكــر مامحــه - رغــم حميميــة الأســلوب - وجــدت مــن توفــاه اللــه 

ــة والحــب  ــي العذوب ــة ف ــات غاي ــر(، ووجــدت كلم ــي حــرب أكتوب ــان ف ــم اثن ــن بينه )م

لأصدقــاء وزمــاء، يشــكلون الآن مجموعــة مهمــة مــن »النخبــة« ومازالــوا أصدقــاء 

لــي حتــى اللحظــة الحاليــة.. منهــم د. عبــد المنعــم ســعيد، ود. عبــد المنعــم المشــاط، ود. 
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نازلــي معــوض، ود. مجــدي حمــاد، ود. زاهــي المغيربــي )أحــد أعــام علــم السياســة 

فــي ليبيــا(، ورجــل الأعمــال عمــر مهنــي، ود. حســين همــام )الديبلوماســي المحتــرم مــن 

عــدن(.. وآخــرون كثيــرون.. أكثــر مــا لفــت اهتمامــي فــي صفحــات الأوتوجــراف، تكرار 

الحديــث عنــي باعتبــاري إنســانة بســيطة، منطلقــة، صريحــة، يجتمــع حولــي الزمــاء. 

ــزواج  ــي ال ــوا ل ــاء تمن ــاء والأصدق ــن نصــف الزم ــر م ــي أيضــاً، أن أكث ــت انتباه لف

والإنجــاب - وهمــا أركان الســعادة مــن وجهــة نظرهــم- بينمــا الباقــون، خاصــة مــن 

ذكــرت أســماءهم، كانــت تمنياتهــم لــي بالســعادة والنجــاح، دون وضــع الأمانــي فــي 

قالــب الــزواج والإنجــاب، أي دون توقعــات أو تنميــط.. إذا قــرأت تجــد منهــم مــن 

ــك حتــى اللحظــة  ــار، وهــم كذل ــة المــرأة فــي الاختي ــاً يؤمــن بحري يعكــس فكــراً ليبرالي

ــكل صــدق  ــرأة، وب ــدي لأدوار الم ــر التقلي ــن يعكســون التفكي ــم تجــد آخري ــة.. ث الحالي

يتمنــون لــي الــزواج وإنجــاب الأطفــال فهــذا هــو طريــق الســعادة، مــن وجهــة نظرهــم.

ي إل 
إن صفحــات الاأتوجــراف، الــذي يعــود إل أكــرث مــن ٤٠ عامــاً مضــت، قــد نقلــ�ن

؟  ي
ي لاأســأل نفــ�ي مــاذا حققــت؟ وكيــف كانــت حيــا�ت

النقطــة الزمنيــة الحاليــة، ودفعــ�ن

هــل كانــت أمنيــات بعــض الأصدقــاء لــي بالــزواج والأبنــاء هــي طريــق للســعادة التــي 

تمنونهــا لــي؟ أم أن القلــة مــن الزمــاء والأصدقــاء الذيــن تمنــوا لــي النجــاح المهنــي، 

كانــوا الأكثــر فهمــاً لشــخصيتي ومســاري فــي الحيــاة؟

ــي  ــه ف ــد لل ــعيدة والحم ــت س ــي كن ــت أنن ــة أدرك ــذه اللحظ ــي ه ــة وف ــي الحقيق ف

، وليــس مــن إمــاءات أو تحــت ضغوط  ي
ي باختيــارا�ت

«، ســارت حيــا�ت حياتــي، »كنــت نفــ�ي

 ، ي
اجتماعيــة، شــعرت بالرضــاء عــن رحلــة عمــري.. وقــررت أن أكتــب صفحــات مــن حيــا�ت

ــرات  ــي أســجل خب ــة، ولكنن ــب ســيرة ذاتي ــي أكت ــي أن .. لا أدع ي
ــا�ت ــراف« حي أو »أتوج

بعضهــا مــر وبعضهــا حلــو.. وجميعهــا صنعــت »خلطــة أمانــي«.
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»خلطة أماني«

كل منــا، مهمــا طــال العمــر بــه، لا ينســى أيامــاً - بــل لحظــات - صنعــت تاريخــه، 

ــه،  ــه وأحام ــرت آمال ــه، وغي ــح طريق ــل ورســمت مام ــة شــخصيته، ب ــادت صياغ وأع

ــين هــؤلاء البشــر،  ــا مــن ب ــه.. أن ــا، وصنعــت واقع ــف« البعــض منه وكشــفت »عــن زي

الذيــن يتذكــرون بــكل دقــة، لحظــات مــرت بهــم - بعضهــا حلــو وبعضهــا مــر - لكنهــا 

دفعتنــي دائمــاً إلــى الأمــام، وجعلتنــي دائمــة البحــث عــن ذاتــي، ودائمــة البحــث عــن 

»مدينتــي الفاضلــة«، كلمــا مــر يــوم واحــد مــن حياتــي، أشــعر أننــي أقتــرب مــن قمــة 

ــا هــي الحــب  ــي صنعته ــي« الت ــدر اليســير.. »مدينت ــه الق ــر من ــى وإن ظه ــم.. حت الحل

ــال والأحــام.. هــي  ــق الآم ــي تحقي ــاح.. هــي النجــاح ف ــل والكف والعطــاء.. هــي العم

محاولــة التجــاوز عــن الصغائــر، والانشــغال بــكل مــا هــو »كبيــر« وإيجابــي.. مدينتــي 

ــة  ــى نجــاح وفرحــة.. إرادة قوي ــم إل ــاسٍ ومؤل ــو ق ــا ه ــا م ــا، تحــول فيه ــي صنعته الت

تتغلــب علــى الظــروف، وبحــث عــن كل مــا هــو إيجابــي أتمســك بــه، وأخشــى أن يهــرب 

ــن  ــة م ــن المشــاعر الرومانســية، ودرجــة عالي ــط م ــي خلي ــداي«.. مدينت ــن قبضــة »ي م

ــض  ــاً.. لا أجــد أي تناق ــع البشــر جميع ــة وم ــع الظــروف الصعب ــل م ــة للتعام الواقعي

بــين الاثنــين، وأطلــق عليهــا »خلطــة أمانــي«.. هكــذا أنــا، وهكــذا عشــت حياتــي، وهكــذا 

ارتقيــت فــي مهنتــي وأنجــزت الكثيــر، وهكــذا تعاملــت مــع البشــر دومــاً، وهكــذا أحببــت 

ــه،  ــت في ــذي تخصص ــم ال ــي العل ــاً ف ــة دوم ــاعري.. باحث ــاف مش ــتمتعت باكتش واس

وباحثــة عــن الحــب والمشــاعر.. »اللياقــة النفســية المتجــددة فــي كل مرحلــة مــن حياتــي«، 

كمــا وصفنــي أحــد أســاتذتي.

لا أتعــرض لانهيــار إذا أخفقــت، وأســعى إلــى الوقــوف ســريعاً إذا ســقطت، 
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وأجاهــد مــع نفســي إذا اكتشــفت ســلبياتي أحــاول أن أغيــر مــن نفســي، وأحــاول أن 

ــاة بمــن  ــم.. الحي ــم دوافعه ــم وأتفه ــر تســامحاً مــع البشــر.. أتفهــم ظروفه أكــون أكث

فيهــا ومــا فيهــا، ليســت الأبيــض والأســود، أو أمــا/ أو.. بــل علــى العكــس المســاحات 

الرماديــة كثيــرة بــين الاثنــين وعلينــا أن ندركهــا، وبالطبــع لقــد تغيــرت كثيــراً علــى مــدى 

ســنوات العمــر، وتفهمــت البشــر والحيــاة.. نعــم أعتــرف أننــي تعلمــت، وتغيــرت مامــح 

كثيــرة فــي بنائــي الشــخصي، لكــن »الخــط الوحيــد« الــذي لــم يتغيــر عنــدي هــو الحــب 

ــة ورومانســية  ــادئ.. الواقعي ــة التــي رســمتها المب ــوة، ومدينتــي الفاضل والمشــاعر الحل

الأحــام، صنعــا معــاً »خلطــة أمانــي«.
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»تسلق الجبال الشاهقة«

حــين أنظــر إلــى الــوراء، أقــف أمــام إحــدى الســلبيات - من وجهة نظري الشــخصية 

- التــي اتســم بهــا تكوينــي النفســي وســلوكي، وهــي »ولعــي« بالمنافســة لاحتــال المركــز 

الأول، خاصــة فــي الصفــوف الدراســية للمرحلــة الثانويــة، قــد يــرى البعــض أن تشــجيع 

الأبنــاء علــى الاســتذكار والتفــوق، هــو بالتأكيــد أمــر إيجابي.. أنــا الآن أقــول إن التحفيز 

علــى التفــوق والتشــجيع مهــم، ولكــن »إطــاق المنافســة« علــى النحــو الــذي حــدث معــي 

- ولا أدري هــل كان ذلــك ناتجــاً عــن التنشــئة فــي الأســرة أم أنــه جــزء مــن تكوينــي 

الشــخصي - قــد أفســد اســتمتاعي بطفولتــي ثــم شــبابي.. كنــت أشــعر دائمــا أننــي 

فــي ســباق للجــري، ألهــث دائمــاً، ودون اســتراحة.. أعتقــد أن تكوينــي الشــخصي هــو 

المســئول، إخوتــي جميعهــم متفوقــون، ولكننــي وحــدي كنــت أخــوض هــذا الســباق. حــين 

كنــت فــي الســنة الثانيــة فــي المرحلــة الثانويــة، حصلــت فــي امتحــان مــادة الجغرافيــا 

علــى درجــة محــدودة أدت إلــي أن أكــون الثالثــة - وليســت الأولــى علــى الفصــل - بكيــت 

لعــدة أيــام بــكاءً مريــراً، كرهــت نفســي، وكرهــت المدرســة..

نصحتنــي والدتــي - رحمــة اللــه عليهــا - لمقابلــة الأســتاذ موريــس جــاد مــكاري، 

لمعرفــة أخطائــي.. جلســت معــه شــرح لــي أخطائــي وفســر لــي بشــكل لا أنســاه، لمــاذا 

حصلــت علــى هــذه الدرجــة المتدنيــة.. أخــذت فــي اعتبــاري كل مــا قالــه، لأحصــل فــي 

الامتحــان التالــي فــي الجغرافيــا علــى الدرجــة النهائيــة.. وكان الأهــم مــا ســطره 

أســتاذي علــى ورقــة الامتحــان بالقلــم الأحمــر، والــذي مــا زلــت أحتفــظ بــه حتــى هــذه 

اللحظــة.. فقــد كتــب يقــول:

»هناك من يهوي تسلق الجبال الشاهقة، فهل انت منهم؟«
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لقــد قــرأت هذا التســاؤل عــدة مرات، 

الخامســة  علــى  يزيــد  لا  عمــري  وكان 

عشــرة، شــعرت بســعادة غامــرة، وفهمــت 

ــه  ــه، وأن ــكل أذهل ــت بش ــي تفوق ــه أنن من

ــي  ــي عل ــي ســطرها ل ــات الت ــذه الكلم به

قبــول  علــى  يشــجعني  الإجابــة،  ورقــة 

هــذا  أنســى  ولــن  دومــاً..  التحــدي 

التســاؤل المحفــز المشــجع مــن جانــب 

أســتاذ الجغرافيــا، وأقــول حتــى هــذه 

اللحظــة »نعــم أنــا مــن يهــوى تســلق 

الشــاهقة«. الجبــال 
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»هل الحب قرار؟«

أحــب الحــب، لا أتصــور أن الحيــاة يمكــن أن تســتمر، ولا حتــى تبــدأ بــدون الحــب.. 

المشــاعر والعواطــف »والكلمــة الحلــوة« وكــرم العطــاء، وســعادة مــن يعطــي - وهــي أكثر 

ممــن يتلقــى - لا يمكــن وصفهــا.. المشــاعر هــي الطاقــة المحركــة للإنســان، ومــا أجمــل 

أن تكتشــف دومــاً، »مســاحات جديــدة« مــن مشــاعر الحــب، وهــي تتلــون بألــوان مختلفــة 

مــع الزمــن.

هكــذا كنــت، وهكــذا أنــا، ولا أنســى ضحكــة أمــي حــين تقــول لــي »ومــين فينــا الأم 

ومــين الابنــة؟« حــب ومشــاعر جميلــة للــكل، وبــا تفرقــة أختــي وأخــي وأولادهمــا، وهــم 

أولادي، ومعارفــي وأصدقائــي وزمائــي فــي العمــل، والجيــران، والبــواب وأولاده... وكــم 

مــن هــؤلاء أطلــق اســم »أمانــي« علــى أبنائــه، وكــم أســعدني ذلــك.. الحــب ليــس قــراراً 

ــداً، حــين  ــوارى بعي ــد يت ــع، والحــب ق ــح أو مناف ــس وراءه مصال ــا لي ــن هن ــدي، وم عن

أكتشــف أن الطــرف الآخــر لا يعــرف معنــى الحــب ولا يقــدر المشــاعر.

لــم أشــعر بالحــب تجــاه شــخص بعينــه، وأنــا طالبــة بالجامعــة، وحتــى بعــد تخرجي، 

ولعــل ذلــك مــن حســن الطالــع، ولعلــه أيضــاً كان تأجيــاً مــن القــدر لأي ارتبــاط، وهــو 

مــا أتــاح لــي مســاحة للعمــل بجديــة، واكتشــاف ذاتــي، والوصــول إلــى درجــة عاليــة مــن 

النضــج تســمح لــي فيمــا بعــد لارتبــاط بالشــخص الــذي أحببتــه.

بعــد تخرجــي فــي الجامعــة بعــدة ســنوات، اســتدعت أمــي طبيبــاً كنــا علــى معرفــة 

بعيــدة بــه، ليوقــع الكشــف الطبــي علــى بالمنــزل، بعــد تعرضــي لآلام شــديدة.. كنــت أبكي 

مــن قســوة الألــم.. ثــم دخــل حجرتــي رجــل علــى درجــة عاليــة مــن الوســامة والأناقــة.. 
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شــعرت »بخجــل شــديد« حــين وقــع الكشــف الطبــي، وحــين قــرر نقلــي إلــى مستشــفى 

جــاردن ســيتي لإجــراء عمليــة عاجلــة.. كانــت هــذه المــرة الأولــى فــي حياتــي التــي أشــعر 

ــة..  ــة للغاي ــة قصــة حــب جميل فيهــا بــكل هــذا الخجــل أمــام رجــل.. وكانــت هــذه بداي

اكتملــت بالــزواج، ولكــن بعــد ســنوات.. لمــاذا؟ هــذه صفحــة أخــرى مــن حياتــي.. نعــود 

إليهــا فيمــا بعــد.

إلا أننــي أقــول، إن الحــب كلــه، بــكل أنواعــه ومســتوياته هــو ليــس قــراراً لا يتحــدد 

ــه  نســان، تركيبت ــط بطبيعــة الاإ ــه يرتب ــه.. ولكن ــة محــددة، أو شــخص بعين بلحظــة زمني

ــون،  ــف يحب ــون كي ــي، لا يعرف ــدار حيات ــى م ــر عل ــن بش ــت م ــم قابل ــخصيته.. وك وش

أو ليســت لديهــم مشــاعر إنســانية تفيــض عليــك، وعلــى مــن حولهــم بالحــب.. قــدرات 

تتفــاوت علــى مــا يبــدو لــي، كل يحــب بطريقتــه.. هنــاك مــن يحــب لتحقيــق مصالحــه، 

وهنــاك مــن يتوهــم أنــه يحــب، وهنــاك مــن يحــب »لأنــه محــب« بطبيعتــه، ويســتمر يحــب، 

ثــم يتوقــف حــين يكتشــف أنــه »موهــوم«، ويحــب مــن لا يســتحق هــذا الحــب.. وهنــاك 

أيضــاً مــن لا يمتلــك قــدرة الحفــاظ علــى هــذا الحــب.. إن الحــب أشــبه بشــجرة صغيــرة 

فــي البدايــة، إذا لــم ترويهــا الأطــراف المحبــة، فهــي تمــوت وبســرعة.. القــدرة علــى الحــب 

هــي التــي تحــدد مســار حياتــك، وتضيــغ عاقاتــك بالجميــع.

والقــدرة علــى الحــب والعطــاء، هــي مصــدر قــوة الشــخصية، وليســت عامات ضعف 

بــأي حــال مــن الأحــوال، وهــذه القــدرة ترتبــط فــي الأغلــب بدرجــة عاليــة مــن التســامح، 

والرغبــة فــي الحيــاة بســام.. وأعتقــد أن هــذا أحــد أســباب ســعادتي، وتصالحــي مــع 

ــك.. تقــف  ــار الحــب ويســاندك مــن يحبون ــك تي نفســي ومــع الزمــان حــين يقســو، يغلب

ســريعاً، وتســتمر فــي حــب الحيــاة.
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»الامتحانات.. ونكسة ١٩٦٧«

ي 
ــ�ت ــة ال ــي الصفح ــذه ه ــا، ه ــن إغاقه ــن نســيانها، ولا يمك ــة لا يمك ــذه صفح ه

ي مطلــع الشــباب، وهــي صفحــة دفعتنــا إلــى الواقــع بــكل آلامــه 
كــرت آمالنــا، ونحــن �ن

ــد. ــا بع ــا فيم ــا وأفكارن ــا »شــكلت« عقولن ــادي أنه ــي اعتق ــه، وف وإحباطات

ــوم السياســية،  ــة الاقتصــاد والعل ــة فــي العــام الأول، بكلي ــات النهائي فــي الامتحان

ــة  ــة بالمدين ــي خيم ــن ف ــمعنا - ونح ــئلة س ــن الأس ــة ع ــاً بالإجاب ــغلين تمام ــا منش وكن

الجامعيــة - أصــوات طائــرات قريبــة منــا جــداً، وأصــوات انفجــارات.. ولكــن »قواعــد 

الانضبــاط« فــي الامتحانــات وغيرهــا، والتــي تربينــا عليهــا، جعلــت الدهشــة وعامــات 

ــتاذنا  ــا أس ــاء إلين ــرة، ج ــرة قصي ــد فت ــا.. وبع ــرات وجوهن ــم تعبي ــط ترس الخــوف فق

الفاضــل د. عبــد الملــك عــودة - رحمــه اللــه - ليعلــن إلغــاء الامتحانــات، وأن الحــرب بــين 

مصــر وإســرائيل، مشــتعلة.. دقائــق وكنــا خرجنــا مــن »خيمــة الامتحانــات«، ونجتــاز 

الطرقــات ونســتمع إلــى أصــوات النــاس، وصــوت المذيــاع، لإعــان انتصــارات مصــر 

ــا  ــدام - أن ــى الأق ــا ســيراً عل ــا، وعدن ــت وســائل المواصــات جميعه ــة!! انقطع المتتالي

وأختــي - إلــى منزلنــا بشــارع قصــر العينــي.. أعمارنــا الصغيــرة، وتشــبعنا بأقــوال عبد 

الناصــر »المأثــورة« عــن قــوة مصــر، و«ســنقذف إســرائيل فــي البحــر«، جعلتنــا نكتســب 

قــوة وســرعة فــي مشــوارنا للعــودة إلــي منزلنــا، وبداخلنــا ثقــة بــأن مــر لــن تهــزم، 

ــا نحــارب الاآن وســوف ننتــر. و«فرحــة« إنن

ســاعة وراء ســاعة، ونكتشــف تدريجيــاً، الهزيمــة التــي لحقــت بمصــر، ونعلــم ونــرى 

بعــض الضبــاط مــن جيراننــا الذيــن عــادوا مــن ميــدان الحــرب ســيراً علــى الأقــدام.. 

يصعــب التعبيــر عــن الشــعور بالهزيمــة، ومــا أحدثــه فــي أهــل مصــر، خاصــة شــباب في 
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ســن السادســة عشــرة أو الســابعة عشــرة علــى الأكثــر، صدقنــا القيــادات السياســية 

ــد  ــه.. بع ــش في ــذي نعي ــم ال ى والوه ــرب ــة الك ــاف الاأكذوب ــم كان اكتش والعســكرية.. ث

حوالــي أســبوعين اســتكملنا الامتحانــات، ولكــن بغضــب شــديد، ونضــج أكبــر.. وتبــدأ 

ــم  ــر معال ــي ١٩٦٧ - ١٩٦٨، وتتغي ــدة فــي العــام الدراســي التال ــة جدي الجامعــة مرحل

الشــباب، وتنخــرط الغالبيــة منــا فــي مظاهــرات الغضب والاحتجــاج والصــدام، والمطالبة 

بإجــراء محاكمــات للمســئولين عــن الهزيمــة وليــس »النكســة«، وهــي التعبيــر المخفــف عن 

الفشــل والهزيمــة.. فــي هــذه اللحظــة لــم تعــد مصــر هــي مصــر التــي نعرفهــا.
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»أحلام قد تكون أوهاماً«
حــين التحقــت بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، وكانــت فــي ذلــك الوقــت - أواخر 

الســتينيات - إحــدى كليــات القمــة، كان يشــغلنا، نحــن مجموعــة الأصدقــاء والزمــاء، 

الإجابــة عــن ســؤال: مــاذا ســنعمل بعــد التخــرج؟ مــا هــو حلــم كل منــا؟ وفي قســم العلوم 

السياســية، كان عــدد الطــاب والطالبــات لا يزيــد علــى الخمســين، وكان التفاعــل بيننــا 

قائمــاً علــى الحــب والمــودة.. لــم يقتصــر ذلــك علــى مجتمــع الطلبــة وإنمــا امتــدت عاقــات 

الحــب والاحتــرام إلــى أســاتذتنا العظمــاء والأفاضــل.. مثــال د. رفعــت المحجــوب، ود. 

حامــد ربيــع، ود. فتــح اللــه الخطيــب، ود. عبــد الملــك عــودة )رحمــه اللــه عليهــم جميعــاً(.

يحلمــون  منــا  الغالبيــة  كانــت 

الديبلوماســي،  بالســلك  بالالتحــاق 

ــس،  ــة التدري ــكادر هيئ ــاق ب أو الالتح

ي تحلــم 
وقــد أكــون أنــا الوحيــدة الــ�ت

عــام.. ولِــمَ لا، وقد كنت  ي الاإ
بالعمــل �ن

ــي  ــة المدرســية ف ــن الإذاع المســئولة ع

المرحلتــين الإعداديــة والثانويــة، وكانت 

ــحرني،  ــات« تس ــت- »الكلم ــا زال -وم

وأســتمع إلــى الإذاعــة دائمــاً، حتــى وأنــا أســتذكر دروســي.. تصاعــد انبهــاري بوســيلة 

ــي حمــدي  ــل العمــر ابــن العــم الغال ــا فــي مقتب الاتصــال هــذه، حــين كنــت أراقــب وأن

قنديــل، يتحــدث بطاقــة وببســاطة فــي التلفزيــون، وهــو مــا أســهم فــي »صناعــة حلمــي«، 

ــذا تصــورت. ــع.. هك ــر الواق ــي تغيي ــي أســهم ف ــام، لك ــل بالإع ــي نحــو العم ودفعن

ي الامتحــان، المهنــة أحببتهــا، 
ذاعــة، ونجحــت �ن وبالفعــل تقدمــت للعمــل بالاإ

ي تســمى الميكروفــون.. صنعــت أســماً 
وســيطرت تمامــاً عــىَّ هــذه الاأداة الحديديــة الــ�ت
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وســمعة طيبــة والحمــد للــه.. وفــي خــال ثمانــي ســنوات - وهــي مــدة عملــي بالإذاعــة 

- حصلــت علــى منحتــين إحداهمــا للتدريــب علــى الإخــراج فــي هولنــدا )لمــدة ٨ شــهور(، 

والثانيــة منحــة دراســية فــي معهــد البحــوث والدراســات العربيــة )لمــدة عامــين(.

ون، وأن هنــاك فســاداً فــي كل  ويــوم وراء يــوم، أدركــت أن النجــاح لــه أعــداء كثــري

ركــن مــن أركان ماســبيرو، وأدركــت أن هــذا المنــاخ لا يائمنــي، بــل وبــدأت أدافــع 

ــي  ــألت نفس ــي س ــن، إلا أنن ــن الآخري ــة م ــات دفاعي ــاً آلي ــتعير أحيان ــي وأس ــن نفس ع

ســؤالاً واحــداً فقــط: هــل هــذا هــو المــكان الــذي كنــت أحلــم بــه وأتصــور أنــي ســأصعد 

درجــات الترقــي والتميــز فــي إطــاره؟ كانــت الإجابــة با تــردد »طبعاً لا«.. ســجلت رســالة 

الماجســتير فــي قســم العلــوم السياســية بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، آملــة أن 

ــم الزائــف«، والســير فــي طريــق  تكــون هــذه هــي الخطــوة الأولــى لتحريــري مــن »الحل

جديــد.

وبهــدوء شــديد ناقشــت رســالة الماجســتير، لأعــود إلــى الإذاعــة فــي اليــوم التالــي، 

ــى  لأجــد مكتبــي فــي؛ »طرقــات« الإذاعــة التــي أعمــل بهــا، وأجــد برامجــي موزعــة عل

ــزة  ــرة »عاي ــة المدي ــي الســيدة الفاضل ــول ل ــن خطــأي؟ لتق ــا الســبب؟ أي ــي.. م ــاء ل زم

ــي لمــدة شــهر أبكــي مــن هــذا  ــى منزل أوريكــي انــك ولا حاجــة«.. المهــم أننــي عــدت إل

الظلــم، وأمــي رحمهــا اللــه تخفــف عنــي وتقــول »هــذا هــو الــدرس الأول فــي حياتــك«.. 

ــة  ــت بــي رئيســة الإذاعــة الســيدة صفي ــز.. فجــأة اتصل ــكل مــن يختلــف ويتمي الويــل ل

المهنــدس.. قابلتهــا واســتدعت مديــرة المحطــة وكل الزمــاء فــي اجتمــاع عــام للشــهادة 

علــى مــا حــدث مــن وقائــع ثــم طلبــت مــن المديــرة الاعتــذار لــي.. رفضــت الاعتــذار لأن 

الســيدة المديــرة مــن عمــر أمــي.. وطلبــت بــدلًا مــن ذلــك، مــن الســيدة صفيــة المهنــدس 

قبــول اســتقالتي.. وافقــت بعــد إلحــاح منــي وكتبــت علــى ورقــة الاســتقالة »لــو الإذاعــة 

لديهــا ٣ مــن أمانــي قنديــل لانصلــح حــال المبنــي كلــه«.. وكان ذلــك نهايــة العشــق الزائف 

والحلــم الوهمــي، الــذي ســعيت إليــه بــكل قــوة.. كان ذلــك أيضــاً الــدرس الأول لــي فــي 

حياتــي وهــو أن »بعــض الأحــام قــد تكــون أوهامــاً«.
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»معنى أن تصنع طريقك«

بــدت لــي لحظــة وضــوح الرؤيــة أمامــي، بعــد اســتقالتي مــن الإذاعــة، مــن أجمــل 

وأهــم لحظــات حياتــي.. فقــد أدركــت خــداع الميكروفــون لمــن يتحكــم فيــه، وأن الــكام 

ــواء«،  ــى »اله ــواء« وعل ــي »اله ــت ف ــا، كان ــجلتها وأذعته ــي س ــة الت ــث الجميل والأحادي

ي البحــث العلمــي، وهــو 
ي أفتــش عنهــا، ســوف تكــون �ن

ي الحقيقيــة الــ�ت
وشــعرت أن قــو�ت

الــذي ســيحمل اســمي.. وعملــت مدرس مســاعد فــي المركز القومــي للبحــوث الاجتماعية، 

بعــد حصولــي علــى الماجســتير )وقتهــا كنــت مذيعــة بالإذاعــة المصريــة(.

إذن هــذه خبــرة جديــدة ولحظــة جديــدة، أتعلــم فيهــا، وأتفاعــل مــع أســاتذة وزمــاء 

وزميــات.. كانــت البدايــة مشــجعة، وهــي اختيــاري لأطروحــة الدكتــوراه، ســعدت جــداً 

بحريتــي فــي اختيــار الموضــوع، وفــي اختيــار الأســتاذ المشــرف علــى الرســالة، رجــل 

جــاد ومحتــرم ينتمــي لجيــل جديــد مــن مدرســة العلــوم السياســية، وكنــت أنــا صاحبــة 

أول رســالة دكتــوراه يشــرف عليهــا.. كانــت لــي معاييــر لاختيــار الموضــوع، وأبرزهــا 

البحــث عــن موضــوع جديــد غيــر تقليــدي، يفتــح بابــاً واســعاً للعمــل المســتقبلي، ويســهم 

ــي  ــتاذي المشــرف عل ــت وأس ــية.. وتوافق ــوم السياس ــة للعل ــة المصري ــاء المدرس ــي بن ف

ــة  ــة الاقتصادي ــع السياس ــول موضــوع صن ــال، ح ــن ه ــي الدي ــور عل ــالة، الدكت الرس

فــي مصــر )١٩٧٤ - ١٩٨١(، وبهــذا الاختيــار كانــت رســالتي هــي الأولــى فــي قســم 

ــم، السياســات العامــة فــي مصــر..  ــل والتقيي ــاول بالتحلي ــوم السياســية، التــي تتن العل

ي مفاجــأة جديــدة حصلــت عــىي منحــة دراســية لمــدة عــام للســفر إل باريــس )معهــد 
و�ن

تهــا »منحــة«  العلــوم السياســية - جامعــة الســوربون( لجمــع المــادة العلميــة.. واعترب
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اف« وكان ذلــك بدايــة  مــن الله ســبحانه وتعــال، للتعليــم والبحــث والتجويــد و«الاحــرت

طريــق جديــد، أحببتــه وافتخــرت بــه.. ومــا زلــت.

ــة،  ــن السياســات العام ــد ع ــا هــو جدي ــراءة كل م ــي ق ــام ف ــي الع اســتمتعت حوال

وتوقفــت كثيــراً أمــام فكــرة تخصيــص المــوارد مــن خــال هــذه السياســات، وأنهــا هــي 

ــاد،  ــي الاقتص ــى ف ــي الأول ــع قدم ــت أض ــات.. كن ــاءة الحكوم ــي لكف ــار الحقيق الاختي

والثانيــة فــي علــم السياســة، وهــو مــا يســتلزم إعــادة تأهيــل لــي مــن جانــب، والقــراءة 

النقديــة لأدبيــات متنوعــة مــن جانــب آخــر.. وعنــد الانتهــاء مــن رســالتي العلميــة، وكانــت 

دراســة تطبيقيــة علــى سياســة الانفتــاح الاقتصــادي، نشــرت مجلــة الأهــرام الاقتصادي 

أول كتــاب لــي، ثــم كان كتابــي الثانــي عــن السياســة التعليميــة.. وهكــذا صنعــت طريقــي 

بنفســي، لأصــل إلــى القــوى المؤثــرة فــي صناعــة هــذه السياســات، لأنأقــش جماعــات 

ــر اســمي  ــا حف ــو م ــة، وه ــات الأهلي ــى الجمعي ــة، وأصــل إل ــات المهني ــح والنقاب المصال

بالفعــل.

ي 
ــا أعلــم بشــكل دقيــق المعوقــات الــ�ت ــار طريقــي الــذي سأســري فيــه، وأن إن اختي

، بــل كان  ي
، والمجهــود الــذي ســأبذله للنجــاح، كان مــن أهــم اختيــارا�ت ي

ســتواجه�ن

الأهــم.. اختــرت الانتقــال مــن »الهــواء« إلــى القلــم والكتابــة والتوثيــق، وكانــت متعتــي 

ــه..  ــب ب ــذي أكت ــم ال ــي بالقل ــي صداقت ــي ، وف ــة المتاحــة ل ــي مســاحات الحري ــرة ف كبي

وأتعجــب لتصميمــي - الــذي لا مبــرر لــه - حتــى الآن علــى الاحتفــاظ بصداقتــي للقلــم، 

رغــم أننــي الآن أصبحــت أجيــد اســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــة.. ولــن أتخلــى 

ــم فهــو الــذي نفــذ اختياراتــي، وصنــع طريقــي، وبطريقتــي. عــن القل
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»حين يختلط الحزن مع الفرح«

ــى الانتهــاء )١٩٨٤(،  ــه فــي منحــة باريــس للدراســة عل ــذي قضيت أوشــك العــام ال

والــذي عملــت فيــه بــكل اجتهــاد وجديــة، واســتمتعت بالعمــل، كمــا اســتمتعت بصحبــة 

ــام  ــل أي ــا أجم ــت معه ــاندتني، وقضي ــي شــجعتني وس ــه - والت ــا الل ــي - رحمه والدت

ــة  ــي الصديق ــة أم ــت الدراســة وصحب ــت، وفضل ــك الوق ــى ذل ــزوج حت ــم أت ــي.. ل حيات

الجميلــة، التــي لــم تدخــر وســعاً لتربيتــي أنــا وإخواتــي، بعــد وفــاة الوالــد الطبيــب فــي 

ســن مبكــرة.. كنــت مــن فــرط ســعادتي بهــا ومعهــا، لمــا يقتــرب مــن العــام، أستشــعر 

ــا  ــا أي مكــروه، خاصــة أنه ــا، وأخشــى أن يصيبه ــي.. أخــاف عليه ــي داخل الخــوف ف

ــتعد  ــي تس ــوراه وه ــالة الدكت ــن رس ــاء م ــي، لانته ــة ل ــي الباقي ــام والليال تحســب الأي

ــرة« كمــا كانــت تقــول لــي. »للفرحــة الكبي

ــى  ــور لتصــل إل ــك الأم ــط علي ــاً، وتختل ــع الحــزن أحيان ــي م ــد يأت ــرح ق ــن الف ولك

ي باريــس مــا أطلــق عليــه »الحــزن العظيــم«، 
ي وأنــا �ن »مشــاعر محايــدة بــاردة«.. دق بــا�ب

آلام شــديدة تعانــي منهــا حبيبتــي وصديقتــي أمــي، لنكتشــف خــال أيــام، أنهــا تعانــي 

ــل  ــذي كان يعم ــا - ال ــى وزوجه ــاءت أخت ــرة.. وج ــة متأخ ــي مرحل ــن الســرطان، وف م

بالخــارج - ليصطحبــا والدتــي، إلــى القاهــرة، علــى أن ألحــق بهــم خــال أيــام.. لملمــت 

ــي  ــا.. وف ــوراه له ــالة الدكت ــداء رس ــا وإه ــدي له ــذ وع ــي لأنف ــي ومابس ــي وكتب أوراق

الوطــن، تابعــت عاجهــا بــكل صبــر وإرادة، ومــع طبيــب شــاء اللــه فيمــا بعــد أن يكــون 

ــم أســهر طــوال  ــار، ث ــا طــوال النه ــئ.. تفرغــت لخدمته ــر والحضــن الداف الحــب الكبي

الليــل أراجــع رســالتي وأســتكمل الثغــرات، وأتابــع عملــي حتــى أنتهــي تمامــاً منــه، أمــاً 

فــي أن ألحــق أمــي - وهــي فــي الخمســين مــن عمرهــا - قبــل مشــيئة اللــه.. كانــت الحياة 

تنســحب عنهــا كل يــوم، وكانــت تقــول لي إن »روحهــا تــأ�ب الصعــود إل الله«، طالمــا أنــا 
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بجانبهــا، وتؤكــد لــي أنهــا لــن تمــوت وأنــا أمامهــا حبــاً ورغبــة أن تكــون معــي، وإشــفاقاً 

علــى وحدتــي بعدهــا.. وفوجئــت بهــا - وهــي علــى هــذه الحالــة المترديــة - تبلغنــي أنهــا 

ستســافر إلــى أخــي الــذي يعمــل ويعيــش فــي مكــة المكرمــة.. »هــو الرجــل وهــو الــذي 

ســيواريني فــي التــراب«.. هكــذا قالــت ونفــذ اللــه مشــيئته، وهــي مــع أخــي، ودفنــت فــي 

أراضــي مكــة المكرمــة.. وكانــت المكالمــة الهاتفيــة مــن أخــي، ولــم يحتــاج الأمــر منــه أن 

يقــول أي شــيء.. يــا اللــه شــهرين وأنــا وحــدي فــي منزلنــا أبحــث عنهــا فــي كل شــيء، 

فــي رائحــة مابســها وفــي فراشــها، وفــي المطبــخ، فــي كل مــكان.. أرفــض الخــروج، 

ــل..  ــض الأم ــام، أرف ــض الطع ــداد لمناقشــة الرســالة، أرف ــوات الإع ــي خط ــض باق أرف

وانطفــئ »بريــق الــدار«، مــع انســحاب أمــي الهــادئ مــن الحيــاة.. ولكــن بــدأ الفــرح يــدق 

علــى بابــي، رافضــاً كل هــذا الحــزن.
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»صفحة الفرحة والانطلاق«

أســتاذي وصديقــي المشــرف علــى رســالة الدكتــوراه، د. علــى الديــن هــال، وزوجتــه 

ــب مقابلتــي  ، هاتفنــي وطل ــديَّ ــرام خــاص ل ــة واحت ــة المحترمــة، كان لهمــا محب الفاضل

بمكتبــه بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، )أعتقــد فــي ديســمبر ١٩٨٤(.. وفاجأنــي 

بســؤال مباشــر فــي اللحظــة الأولــى أيــن رســالتك؟ هــل انتهيــتِ مــن مراجعتهــا النهائيــة؟ 

ــاً.. لقــد توفيــت أمــي  ــة انهيــار وحــزن، وتركــت الموضــوع جانب ــه إننــي فــي حال قلــت ل

ســندي فــي الحيــاة. كان رده قاســياً وقويــاً وكافيــاً لإفاقتــي مــن غيبوبــة الحــزن وأشــكره 

ــي  ــة، لك ــي النســخة النهائي ــداً آخــر خــال أســبوعين، ومع ــي موع ــك.. حــدد ل ــى ذل عل

لي وحيــدة ومنكــرة، ثــم بــدأت  ن يراجعهــا ويوافــق علــى إجــراء الطباعــة.. وعــدت إل مــرن

ي مــن جديــد، ومــع كل صفحــة أتذكــر الدكتــور علــى الديــن هــال، 
أشــعر بالقــوة تنتابــ�ن

وهــو يقــول لــي »هــل هــذا الوضــع البائــس الــذي أنــت فيــه يســعد أمــك؟ هــل هــذا هــو 

ــة  ــة التام ــت مــن المراجع ــا؟«.. انتهي ــد ســنوات كفاحه ــذي تســتحقه أمــك بع الجــزاء ال

للنســخة النهائيــة مــن رســالة الدكتــوراه، وســلمتها لأســتاذي فــي الموعــد الــذي حــدده، 

وكانــت ســعادته لا توصــف بهــذا الإنجــاز.

ــة  ــة، وانطاق ــر عــام ١٩٨٥، كان موعــدي مــع فرحــة حقيقي اي ي الخامــس مــن فرب
و�ن

جديــدة، وأمــل جديــد، يفجــر فــي نفســي الحماســة لــكل شــيء.. للحــب والعمــل 

ــي بالحــب والتشــجيع، حــين جــاء  ــي وعائلت ــي وأصدقائ ــي زمائ ــاة.. لقــد أحاطن والحي

الجميــع لتمتلــئ كل المقاعــد فــي القاعــة الكبــرى لكليــة الاقتصــاد، وحــين بــدأت المناقشــة 

ــى  ــت أول ــراً( كان ــه كثي ــا نخاف ــذي كن ــول« ال ــو »الغ ــم )وه ــن إبراهي ــن د. ســعد الدي م

ــل رســالة  ــة مث ــة القاهــرة خمــس رســائل جــادة محترم ــي شــرفاً لجامع ــه: »يكف كلمات

أمانــي قنديــل«.. ويصفــق الجميــع فجــأة بعــد قولــه هــذا )وكأنهــم أيضــاً كانــوا يخشــون 
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ــوراه  ــى دكت ــع ســاعات، لأحصــل عل ــي أرب هــذا الغــول(.. وتنتهــي المناقشــة بعــد حوال

الفلســفة فــي العلــوم السياســية، بدرجــة ممتــاز.. هــذا كان يــوم ميــاد جديــداً، تنطلــق 

فيــه »زغاريــد« للمــرة الأولــى فــي كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، وينطلــق التصفيــق 

مــن الجميــع مــن كل جانــب، ويلتــف حولــي المهنئــون.. هــل كنــت أســتحق كل هــذا الحــب، 

وكل هــذه المســاندة؟ وشــعرت بســعادة غامــرة وأنــا أتذكــر أنــي وفيــت بوعــدي لأمــي - 

رحمهــا اللــه - وحققــت أمنيــة غاليــة لهــا.. ووصلــت إليهــا كلمــات الإهــداء فــي الصفحــة 

الأولــى مــن الرســالة:

»إل أمي رحمها الله وإل سنوات كفاحها الطويلة

لعىي حققت أمنيتها ووفيت بالعهد«
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الأمـير طلال بن عبد العزيز 
»فارس العمل الأهلى العربى«

ــة، فــي مجــال اســتطاعات  ــت أعمــل بالمركــز القومــي للبحــوث الاجتماعي حــين كن

الــرأي العــام، اعتــدت أن أقــول إننــي أعمــل بــكل ضميــر ، وأحــارب فــي نفســي الوقــت 

ــع التســعينيات كان إجــراء الاســتطاعات  ــي مطل ــر؟ .. ببســاطة شــديدة ف ــكل ضمي ب

والحصــول علــى موافقــة لتنفيذهــا،  مــن إدارة المركــز ومــن خارجــه )الجهــات المعنيــة( 

عمليــة تســتغرق فتــرة طويلــة، تعــوق ســرعة النتائــج والاحتيــاج إليهــا.. وبالطبــع فــإن 

ــق  ــاء الفري ــض أعض ــون بع ــاً يك ــهاً، وأحيان ــس س ــي، لي ــق جماع ــن فري ــل ضم العم

)وأنــا منهــم( يمثــل تهديــداً للآخريــن، ويعرضــه بشــكل شــبه متواصــل إلــى مصادمــات 

ــات. وصراع
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ــر  ــب الأمي ــي مكت ــام ١٩٩٣ - ووســط هــذه الأجــواء المشــحونة - اتصــل ب ــي ع ف

ــه  ــت فــي الموعــد المحــدد فــي مكتب ــة معــه.. ذهب ــز، لإجــراء مقابل ــد العزي ــن عب طــال ب

ــر  ــة الأم ــي حقيق ــت ف ــي، وكن ــه ب ــاء، ولا مصــدر معرفت ــك، لا أدرى ســبب اللق بالزمال

متوتــرة للغايــة.. كان هــو - الأميــر طــال - أول مــن أقابــل مــن »أمــراء« أو ملــوك 

ــة .. كان  ــق، دخــل مباشــرة فــي ســبب المقابل ــه الأني ــى مكتب أو حــكام.. حــين دلفــت إل

الأميــر طــال بــن عبــد العزيــز هــو مؤســس ورئيــس المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة 

- منــذ عــام ١٩٨٦ - وكان معروفــاً لــدي بأنــه يؤمــن بالعمــل العربــي المشــترك، ويبــذل 

ــدة فــي هــذا المجــال. مجهــودات رائ

قــال لــي: »إنــه قــد ســمع عــن بحوثــي ونشــاطي فــي مجــال الجمعيــات الأهليــة، وأن 

أســاتذة أمريكيــين )بجامعــة جونــز هوبكنــز( التقــى بهــم في الولايــات المتحــدة الأمريكية، 

وفــي حديثــه معهــم عــن رغبتــه فــي »بنــاء إطــار عربــي للعمــل الأهلــي«، اقترحــوا عليــه 

طــار المرجعــي لعمــىي الــذي يتطلــع  اســمي لتنفيــذ هــذا العمــل.« كان هــذا فقــط هــو الاإ

إليــه.. تحدثــت مــع ســمو الأميــر طــال بــن عبــد العزيــز عــن تعقيــدات وصعوبــات كثيرة، 

ســوف تواجهنــا للكشــف عــن عمــق الجمعيــات الأهليــة العربيــة، وأنــه »مشــوار طويــل« 

ملــئ بالتحديــات.. المهــم أن هــذا اللقــاء تــرك عنــدي انطباعــات جيــدة للغايــة، عــن إنســان 

محتــرم، يســتهدف تحقيــق المصالــح العربيــة والتقريــب بــين الأشــقاء العــرب.. إنســان 

يحتــرم النســاء ويحتــرم البشــر، ويتحــدث معهــم بــكل صــدق وتلقائيــة.

ــي وضــع  ــد ف ــي الجدي ــاء الأول، تســلمت عمل ــن هــذا اللق ــن شــهر م ــل م ــد أق وبع

استشــاري، وبعــد أن  حصلــت علــى إجــازة بــدون مرتــب مــن المركــز القومــي للبحــوث 

ــة  ــل بكثاف ــت أعم ــى ١٩٩٧ - كن ــن ١٩٩٣ إل ــس ســنوات - م ــدة خم ــة.. ولم الاجتماعي

شــديدة ، وســافرت إلــى كل الــدول العربيــة، أجمــع البيانــات والبحــوث المحــدودة 

المتوافــرة، وأقابــل وزراء الشــئون الاجتماعيــة، وأبنــي عاقــات وصداقــات مــع قيــادات 

ــة، للنهــوض  ــة هائل ــوداً تطوعي ــذل جه ــة جــادة، تب ــي.. شــخصيات محترم العمــل الأهل

ــة. ــات العربي بالمجتمع
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ــل  ــة العم ــز ، لمتابع ــن العزي ــر طــال ب ــع الأمي ــي م ــررت لقاءات ــة الحــال تك وبطبيع

التحضيــري، الــذي تضمــن إصــدار مجلــة المظلــة، وبنــاء قاعــدة بيانــات أوليــة للجمعيــات 

ــاء قــدرات هــذه المنظمــات. خــال هــذه الســنوات التــي عملــت فيهــا مــع  ــة ، وبن الأهلي

هــذا الرجــل المحتــرم، كان دائمــاً »الإنســان« بــكل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن معــانٍ، 

يخاطبنــي - أنــا والآخــرون - بــكل احتــرام ومــودة، حتــى إننــي قلــت لســموه فــي إحــدى 

المقابــات »حضرتــك أميــر قــوي واللــه« .. اندهــش جــداً لهــذا التعليــق ، فقلــت لــه إننــا 

فــي مصــر نطلــق علــى الإنســان الطيــب المحتــرم الخلــوق لقــب »أميــر« .. ابتســم وكان 

ســعيداً بهــذه  المجاملــة المصريــة التلقائيــة مــن جانبــي.

عملــت تحــت قيــادة الأميــر طــال بــن عبــد العزيــز ، منــذ عــام ١٩٩٧ - بعــد إعــان 

تأســيس الشــبكة العربيــة للمنظمــات الأهليــة فــي القاهــرة وتعيينــي مديــرة لهــا - وحتــى 

ــه إلا المســاندة والتشــجيع  ــد من ــم أج ــة، ل ــاً كامل ــدة ٢٢ عام ــام ٢٠١٥، أي لم ــة ع نهاي

والمــودة والاحتــرام.. وكان مــن الطبيعــي فــي مثــل هــذا المنــاخ الإيجابــي، أن يتطــور عمل 

الشــبكة العربيــة للمنظمــات الأهليــة، بشــكل مذهــل.. ثــم إصــدار ٥٧ عمــاً علميــاً يثــري 

ــى تدريــب  ــة، التــي تحصــل عل ــة العربي ــات الأهلي ــة، والآلاف مــن الجمعي ــة العربي المكتب

متميــز فــي إطــار برامــج بنــاء القــدرات، وورش العمــل والمؤتمــرات المتتاليــة.

ــل  ــن العم ــاً م ــد ٢٢ عام ــه اســتقالتي، بع ــت ل ــل، وكتب ــرار الرحي وحــين اتخــذت ق

والجهــد المتواصــل، حرصــت علــى أن أعبــر لهــذا الرجــل الإنســان »الأميــر طــال بــن 

ــولا  ــه ل ــذه الســنوات، وأن ــه طــوال ه ــل مع ــي تشــرفت وســعدت للعم ــز« أنن ــد العزي عب

مســاندته وتشــجيعه وإيمانــه العروبــي العميــق، مــا كان يمكــن أن نســتمر وأن ننجــح كل 

هــذه الســنوات.

هــم  م صغري ، وأحــرت ن نســان، الــذي أحــب مــر والمريــ�ي تحيــة لاأمــري الخلــوق الاإ

هــم، وأعطــي ســنوات عمــره للنهــوض بالمجتمعــات العربيــة.. تحيــة لصاحــب  قبــل كبري

الســمو الملــ�ي الاأمــري طــال بــن عبــد العزيــز.
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»التمرد مفيد أحياناً«

التمــرد، ورفــض مــا هــو تقليــدي، ورفــض »القوالــب النمطيــة« للبشــر، ومســارات 

الحيــاة التــي قــد يراهــا البعــض لازمــة وضرورية، كل هذا كان مغروســاً في شــخصيتي، 

ويكبــر معــي عامــاً بعــد عــام.. فــي طفولتــي صنعــت »علــم« مــن الــورق، أجــرى بــه فــي 

طرقــات وحجــرات الشــقة الواســعة )كنــا نعيــش فــي منيــا القمــح - شــرقية؛ حيــث كان 

ــة  ــا بنــت« وبــكل فرحــة.. ثــم فــي جول ــا بنــت أن والــدي مديــراً للمستشــفى( وأقــول »أن

أخــرى أقــول: »أنــا حــرة أنــا حــرة«.. وإذا ســئلت لمــاذا؟ لا أعــرف.. تدريجيــاً حــين دخلــت 

المدرســة - وكانــت مدرســة مشــتركة تجمــع البنــين والبنــات مــن المرحلــة الابتدائيــة حتــى 

نهايــة المرحلــة الثانويــة - كنــت ألعــب مــع الأطفــال الذكــور، ألعابهــم نفســها، وأندمــج 

ــي«  ــر »صاحب ــر أصبحــت أســتخدم تعبي ــة أكب ــي مرحل ــات«.. ف ــن »البن ــر م ــم أكث معه

ــات  ــات أخري ــل زمي ــم أشــعر بالخــوف مث ــة، ل ــت بالجامع ــي«.. وحــين التحق و«صاحبت

ــت  ــين تخرج ــرد ح ــح التم ــدت مام ــي.. ب ــع أصحاب ــر، وكان الجمي ــس الآخ ــن الجن م

ــوف  ــاذا؟ س ــول لم ــزواج.. وأق ــة، وحــين يســألني البعــض عــن الحــب وعــن ال ــي الكلي ف

ن أحــب، وأقــول »هــذا الرجــل أحبــه هــذا الرجــل أريــده«، وكانــت أحاديثــي  أتــزوج حــ�ي

كاشــفة عــن هــذا التمــرد.. لمــاذا يصبــح الــزواج مطلبــاً رئيســياً للفتيــات بمجــرد التخــرج 

والحصــول علــى الشــهادة؟ ولمــاذا يجــب علينــا جميعــاً اتخــاذ نفــس المســار، ثــم بعــد 

ــذه  ــة« دون أن ننشــغل به ــاة طبيعي ــن أن تســير »الحي ــزواج انتظــار الأولاد، ألا يمك ال

الأمــور.. كان مــن الواضــح - ومــا زال حتــى هــذه اللحظــة - أن هنــاك »قوالــب 

ــا.. أعتقــد أن  اجتماعيــة« لابــد أن ندخــل أنفســنا فيهــا، حــ�ت لــو كانــت غــري مائمــة لن

الــزواج حتــى هــذه اللحظــة »هــو قــرار إداري«.

دائمــاً مــا يكــون التبريــر هــو »الضغــط الاجتماعــي«، وأنــا أعلنــت رفضــي للضغــط 



27

ت  ي رحمهــا الله، واخرت
ن توفيــت والــد�ت ي أقصــاه، حــ�ي الاجتماعــي.. وبلــغ التمــرد مــن جانــ�ب

أن أعيــش وحــدي، ورفضــت إقامــة أي شــخص مــن أســرتي معــي، ورفضــت أن أنتقــل 

، لكــي  لأعيــش مــع أي أحــد كان، بــل ورفضــت وانزعجــت كثيــراً مــن ضغــط البعــض علــيَّ

أتــزوج كحــل لهــذا الموقــف »الــذي يــراه النــاس« عيبــاً وغيــر مقبــول اجتماعيــاً.

ــة  ــوط اجتماعي ــة ضغ ــت مواجه ــرار، كان ــذا الق ــات، حــين اتخــذت ه ــي الثمانيني ف

مــن الجيــران والزمــاء والأصدقــاء، »مواجهــة عنيفــة«، ولــم أكــن أتصــور بالمــرة، أن قرار 

ــاة بمفــردي، ســوف يســتفز آخريــن. أفهــم أنــه قــرار ليــس ســهاً بالمــرة، خاصــة  الحي

فــي أســرتي، فقــد كنــت فــي »ريعــان شــبابي« كمــا يقولــون، وأعمــل وأســافر وأخــرج 

مــع أصدقائــي، وعلــى قــدر معقــول جــداً مــن الرفاهــة الماديــة.. لكننــي وعدتهــم، وقبلهــا 

وعــدت نفســي، بــأن أحتــرم التقاليــد التــي نشــأت عليهــا.. ولكننــي لا أفهــم تدخــل كثيــر 

مــن النــاس فــي خصوصيــات حياتــي، والتــي تهمنــي وحــدي، ولــم أفهــم - ومــا زلــت - 

، أو بالاآخريــن.. هــل هــو الفــراغ؟ أم هــو نظــرة حســد لأن  ي
قــدر انشــغال النــاس بحيــا�ت

ــة  ــة ثقافي ــة مجتمعي ــه يعكــس رغب ــن؟ أم أن ــة آخري ــرار باســتقالية كان أمني اتخــاذ الق

بالحفــاظ علــى القوالــب النمطيــة التــي اعتــاد عليهــا المصريــون؟

المهــم أننــي شــخصية متمــردة، وبالمعنــى الإيجابــي، ومــا زلــت حــ�ت هــذه اللحظــة 

ــرث -  ــف الب ــط وتصني ــى التنمي ــة ع ــة، قائم ــة مجتمعي ــى ثقاف ــان«، ع ــن العصي »أعل

ســلوكهم وأفكارهــم - إلــى أبيــض وأســود.
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»الزواج .. ولكن بشكل خاص جداً«

مختــار   - قررنــا  حــين 

وأنــا - الــزواج، وبعــد ســنوات 

مــن الحــب والخصــام والتــردد، 

ــوم ٢١  ــاء، عصــر ي ــن الشــهود الأصدق ــان م ــران، واثن ــد الق ــأذون لعق ــي الم ــا إل ذهبن

مايــو ١٩٨٧، وهــو نفــس يــوم وفاتــه - رحمــة اللــه عليــه - بعــد ٢٣ ســنة مــن الــزواج.. 

ــزواج، ومباركتهــم لهــذه الخطــوة، وقــد  ــاً بال ــه هــو إخطــار أخوتــي تليفوني كل مــا فعلت

ــل  ــدوا الأم ــد فق ــة، فق ــت ســعادتهم بالغ ــع كان ــوا يعيشــون خــارج مصــر.. وبالطب كان

والرجــاء فــي أن أتــزوج، واعتــادوا عــدم مناقشــة الموضــوع معــي، احترامــاً لخصوصيتي 

ــد ــي.. ولكننــي كنــت أشــعر بقلقهــم المتزاي وإرادت
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المهــم كان عقــد القــران مجــرد »مشــوار« لعمل إجــراء، دون إبــاغ لاآخريــن. انتهينا 

حوالــي الســابعة، وذهــب مختــار إلــى عيادتــه بشــارع رمســيس يتابــع مرضــاه، وعــدت 

وحــدي إلــى المنــزل مندهشــة مــن هــذه الخطــوة »الشــجاعة والجريئــة«.. أطمئــن نفســي 

بأننــي يمكــن أن أنفصــل عنــه، حــين أطلــب، إذا لــم أشــعر بالســعادة والســكينة.. وقــد 

أخــذت منــه »وعــد« أنــه ســينفذ فــوراً قــرار الانفصــال، إذا لــم أشــعر بالســعادة.

ي 
ي المتمــردة، طلبــت المهــر ٢٥ قرشــاً، وكذلــك مؤخر الصــداق، كنــت أرى أ�ن

ولطبيعــ�ت

ي 
ي لصديقــا�ت

ة متابعــ�ت ء، وتعلمــت مــن خــرب ي
ي �ث

ي �ن
ى، وإن مالــه لا يعنيــ�ن لا أبــاع ولا أشــرت

أن »التفاصيــل الماليــة« هــي الــرث الاأعظــم«.. واســتمراراً »للتمــرد« ذهبــت فــي اليــوم 

التالــي مــن زواجــي إلــى عملــي )المركــز القومي للبحــوث الاجتماعيــة( وحضــرت اجتماعاً 

الســاعة العاشــرة صباحــاً حتــى الثانيــة عشــرة ظهــراً، ثــم لاحــظ أحــد الحضــور )أعتقــد 

أنــه كان الأســتاذ الســيد يســين( أن هنــاك دبلــة فــي اليــد اليســرى.. ثــم التفــت الجميــع 

إلــىَّ بــكل دهشــة يتســاءلون.. قلــت »تزوجــت«.. وأغلــق الملــف.. قضينــا - زوجــي وأنــا 

- أســبوعاً »للعســل« فــي الإســكندرية، وبعــد عودتنــا دعونــا الأصدقــاء وأقــرب النــاس 

لنــا لســهرة خاصــة جميلــة، فــي أحــد المطاعــم الشــهيرة بالمهندســين - فــي ذلــك الوقــت 

ي 
ــ�ن ــردة، أو إن ي متم

ــ�ن ــل إن ــدة أســابيع.. ق ــزواج بع ــد ال ــرح، وبع ــو الف ــك ه - وكان ذل

ــر ولا  ، لا مه ي
ــ�ن ــا يقنع ــه وم ــا أحب ــده وم ــا أري ــت م ي فعل

ــ�ن ــاء، لكن ــا تش ــة« كم »مجنون

مؤخــر صــداق )بخــاف ٢٥ قرشــاً وقــع عليهــا زوجــي ومازالــت فــي حافظــة نقــودي(، 

ولا ترتيبــات مســبقة، ولا فــرح، ولا تدخــات مــن أي إنســان.. لا ســعادة مــع تفاصيــل.. 

.. كنــت  ي
ي صميــم حيــا�ت

لا ســعادة مــع اتفاقــات ماليــة.. لا ســعادة مــع تدخــات البــرث �ن

ــي -  ــي رأي ــي أطاحــت - ف ــة، الت ــر التقليدي ــي المســتقلة، غي ــت فخــورة بقرارات ــا زل وم

بثقافــة مجتمعيــة عقيمــة، واعتبــرت أن ذلــك »انتصــار«.

ــا - كمــا كنــت  ــادل، كن ــرام متب ــة واحت ــا فــي توافــق ومحب ــا ســنوات زواجن قضين

ــة، لكــن الدائرتــين تتقاطعــان معــاً  ــرة شــخصية ومســاحة للحري ــا دائ ــكل من أقــول - ل

وتصنعــان مســاحة مشــتركة جميلــة وثريــة، تســتند علــى الصداقــة والصراحــة والحــوار.
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»أم .. ولا تنجب«

إن الــزواج - مــن منظــور النــاس - لا ينفــي اســتمرارية ضغــوط الثقافــة المجتمعيــة 

ــذي اســتفزني بشــدة.. بمجــرد  ــر ال ــو الأم ــط، وه ــة والتنمي ــب التقليدي العاشــقة للقوال

زواجــي بــدأ الجميــع يســأل عــن الإنجــاب »لازم تخلفــي عيــال«، »العيــال تربــط جــوزك 

بــك أكثــر«، »أنوثــة المــرأة هــي فــي الإنجــاب«، »العيــال أهــم حاجــة فــي الجــواز«.. فــي 

أخبــار جديــدة؟ يســألون وأقــول »عــن إيــه«؟ عــن الأولاد.. يقولــون.. تزايــدت حدتــي فــي 

مثــل هــذه المناقشــات والتســاؤلات، بــل وطلــب البعــض أن أذهــب للطبيــب لمعرفــة ســر 

ن  تأخــر الإنجــاب، والأكثــر مــن ذلــك الســؤال المصــري الســخيف »العيــب عنــد مــين«.. ح�ي

نجــاب، أقــول ده  ورة الاإ ي »الاهتمــام المزعــوم« مــن جانــب النــاس بخصــوص �ن
يحيطــ�ن

»رزق مــن عنــد اللــه«، وهنــاك أســر كثيــرة بــا أطفــال، ولا أنشــغل بالموضــوع.

ولكــن فــي حقيقــة الأمر انشــغلت وحدي في الســنوات الأولى للــزواج بهذا الموضوع، 

وتمنيــت الإنجــاب، وكنــت أحــب زوجــي، وأحترمــه كثيــراً، يكبرنــي فــي العمــر، لكنــه كان 

مصــدر الحنــان والاســتقرار فــي حياتــي، وكان صاحــب عقــل متفتــح ومســتنير.. وأنــا 

نجــاب.. لكــن الأمــل  امــرأة أحبــت وتزوجــت بمــن اختارتــه، وطبيعــي للغايــة أن أتمــ�ن الاإ

بــدأ ينســحب ويتراجــع تدريجيــاً، ومــع ذلــك لــم أفقــد ســعادتي يومــاً، ولــم أحــزن، ولــم 

أكتئــب.. بــل إننــي تحــاورت مــع نفســي كثيــراً، وقلــت »كلــه خيــر«، لــدي أبنــاء إخوتــي 

ــات  ي إيجابي
ــرت �ن ــي«.. وفك ــاس هــم أطفال ــاء الن ــي، و«كل أبن ــي وزمائ ــاء أصدقائ وأبن

هــذا المنطــق الجديــد الــذي قنعــت بــه، أصبح لــدي مســاحة أكــرب لي ولزوجي، ومســاحة 

ة مــن المشــاعر  ، كمــا أن لــدي مســاحة كبــري ي
ي مهنــ�ت

، والارتقــاء �ن أكــرب لاهتمــام بعمــىي

وحــب العطــاء، ســوف أوجههــا لمــن حولــي.. وســارت الحيــاة علــى هــذا النحــو.



31

إن حبــي للأطفــال لــم يتوقــف يومــاً واحــداً، وقناعتــي بــأن الحيــاة ليــس فيهــا 

ــم،  ــي واهتمامــي به ــد عــدد أبنائ ــاً تزاي ــزداد، وتدريجي ــر واحــد ت مســار واحــد ومصي

واكتشــفت »طاقــة عطــاء« لا تنضــب، وإحســاس الأمومــة لــدي يتزايــد.. الحــب عنــدي، 

دائمــا يختلــط بمشــاعر الأم، التــي ترعــى مــن تحبهــم - حتــى وإن كانــوا أكبــر عمــراً - 

وتهتــم بمشــكاتهم، وتســهم فــي حلهــا، و«تخــاف« عليهــم، وترقبهــم بفخــر، وهــم يكبــرون 

ــزوج وأنجــب،  ــم ت ــاء، بعضه ــن الأبن ــدي الآن عشــرات وعشــرات م ــا.. ول ــام عينيه أم

فأصبحــت جــدة، وبعضهــم مــازال يبحــث عــن طريقــه، وأقــف بجانبهــم.. يســألون عنــي 

دائمــاً، ويســاندون »مامــا أمانــي« إذا تعرضــت لشــدة، لا يوجــد فــي نفســي أي شــعور 

بالحرمــان، فقــد عوضنــي اللــه بعشــرات الأبنــاء، بــدلًا مــن طفــل واحــد، وفجــر داخلــي 

ينبوعــاً مــن الحــب والعطــاء.
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»هل للسياسة موقع في حياتي؟«

لقــد تعلمــت فــي الجامعــة فــي عهــد عبــد الناصــر، وعملــت وحصلــت علــى الماجســتير 

ــي  ــي البحــث العلم ــي ف ــي عمل ــت ف ــد الســادات، وبرع ــي عه ــوم السياســية ف ــي العل ف

ــم  ــي عل ــدة ف ــود مدرســة جدي ــوراه. وأصبحــت أق ــت الدكت ــارك حــين أنهي ــد مب ــي عه ف

السياســة، تكســر الحواجــز بــين العلــوم الاجتماعيــة - وللمــرة الأولــى - ويمتــد صداهــا 

إلــى كل المنطقــة العربيــة، ثــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا.

، أنا  ي والعلمــي، لــم أتطلــع بالمــرة إل أي منصــب ســيا�ي
ي كل هــذا التــدرج المهــ�ن

و�ن

باحثــة حــرة لــي آرائــي التــي أعبــر عنهــا فــي الكتــب والمقــالات والمؤتمــرات، وليســت لــدي 

أيــة طموحــات لشــغل أي موقــع سياســي.. كنــت أتابــع الحيــاة السياســية فــي مصــر - 

والمنطقــة العربيــة - بدقــة بالغــة، وأتبنــى آراء نقديــة إزاء آليــات العمــل السياســي والعمــل 

ــة وأحــزاب سياســية، ومنظمــات المجتمــع المدنــي )وبالمناســبة  العــام، مــن نقابــات مهني

كانــت هــذه علــى التوالــي هــي اهتمامــات البحــث العلمــي الــذي انخرطــت فيــه(.. رفضــت 

العضويــة فــي الحــزب الوطنــي، وغيــره مــن الأحــزاب، وفضلــت مســاحة مــن الحريــة تتيــح 

لــي النقــد.. ورفضــت تعيينــي بالبرلمــان، اعتــذرت وقلــت »شــخصيتي ليســت مؤهلــة لهــذا 

الــدور«.. والحمــد اللــه كنــت قانعــة تمامــاً بمــا حققتــه، وأفعــل فقــط مــا أجيــده.

ن صــدر قــرار  ي بالسياســة أو بالعمــل العــام، جــاءت فقــط عــام ٢٠٠٠، حــ�ي
إن عاقــ�ت

 . ن رئيــس الجمهوريــة بتشــكيل المجلــس القومــي للمــرأة، وكنــت أنــا أحــد الاأعضــاء الثاثــ�ي

وانتابتنــي دهشــة بالغــة حــين اتصــل بــي زوجــي، خــال أيــام عمــل لــي فــي الكويــت، 

ليقــول »مبــروك تم اختيــارك لعضويــة المجلــس القومــي للمــرأة«.. وأنــا أرد »ليــه؟ يعرفوني 

منــين؟ هــم عايزيــن منــي إيــه؟..«.

ــس  ــي نف ــرون مع ــي، يثي ــع أصدقائ ــد جمي ــين لأج ــد يوم ــرة بع ــى القاه ــدت إل وع
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الأســئلة.. منهــم مــن قــال إن النظــام »يتجمــل بشــخصيات معارضــة«، ومنهــم مــن يقــول 

ــه..  ــي محل ــب وف ــار صائ ــرون أن هــذا اختي ــة ي ــف معارضــة«، والقل ــد لمواق ــه »تحيي إن

ي العمــل العــام امتــدت مــن 
ي فتــح صفحــة جديــدة، أخــط ســطورها الاأول �ن

وبــدأت �ن

ي للمجلــس العســكري بعــد ثــورة ٢٥ يناير.
ن قدمــت اســتقال�ت عــام ٢٠٠٠ إل عــام ٢٠١١، حــ�ي

إن ســطور هــذه الصفحــة، تكشــف عــن تفانــي فــي العمــل العــام التطوعــي، وحــب 

دفــين لــكل شــبر فــي مصــر، ورغبــة قويــة للنهــوض بالنســاء الفقيــرات.. وتكشــف عــن 

تفاعــات محترمــة للغايــة بــين نخبــة مــن المجتمــع اجتمعــت حــول أهــداف واحــدة.. وهــي 

ســنوات كشــفت عــن مــدى احتــرام الســيدة الفاضلــة رئيســة المجلــس للأعضــاء، وعــن 

ــم  ــا أقي ــات.. وهــذه شــهادتي لهــا، فأن ــة النســاء المصري ــر وضعي ــدءوب لتطوي عملهــا ال

ــا.. وليــس  ــي التعامــل معه ــي ف ــا، فــي حــدود خبرت ــي أعرفه ــا الت الشــخصيات جميعه

بمنهــج الأبيــض أو الأســود.. لقــد ســمح لــي عملــي بالمجلــس القومــي للمــرأة، إلــى جانــب 

شــخصيات محترمــة للغايــة ، لكــي أطلــع علــى »المطبــخ السياســي«، وأتابــع وأقيــم بشــكل 

ــن  ــك ع ــس الشــورى، وذل ــس الشــعب ومجل شــخصي وزراء ومحافظــين وأعضــاء مجل

قــرب، وبشــكل موضوعــي.. أدهشــني جــداً فئــة مــن المنافقــين والمتملقــين، أدهشــني أكثــر 

ــراً  ــر .. وانزعجــت كثي ــة بعــد ٢٥ يناي ــة التالي ــوا بــين »نجــوم« المرحل ــة كان أن هــذه الفئ

مــن البعــض منهــم الذيــن حرصــوا بعــد ١١ فبرايــر، ورحيــل الرئيــس الأســبق حســني 

ــارك، ســواء فــي  ــة ســوزان مب ــه الســيدة الفاضل ــه وزوجت ــد ل ــه النق ــى توجي ــارك، عل مب

الصحــف أو فــي الفضائيــات.. منهــم - للأســف الشــديد - مــن اختلــق الأكاذيــب إزاء 

وقائــع محــددة )شــاهدتها بنفســي( أو إزاء هــذه »الســيدة الخلوقــة« التــي كانــت تحتــرم 

ت الطريــق الصحيــح.. لا موقــع  ي اخــرت
الجميــع.. لقــد كانــت هــذه الاأحاديــث تؤكــد لي أنــ�ن

للعمــل الســيا�ي عنــدي، بــل لا موقــع لــي - كشــخصية عامــة - فــي الإعــام.. أكتــب فــي 

الصحــف مــا أريــد التعليــق عليــه، ولكــن رفــض تــام مــن جانبــي للظهــور فــي الفضائيــات.
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»هل يحب الرجل المرأة القوية«

هــذا تســاؤل مشــروع جــداً، يشــغل بــال نســاء ورجــال، وقــد يتناقشــون فيــه 

بحريــة، وفــي الأغلــب يصمتــون، لكــن ســلوك بعــض الرجــال واختياراتهــم، تكشــف عــن 

أفكارهــم وتوجهاتهــم.. فــي تقديــري أن »المــرأة القويــة«، ليســت المــرأة المتســلطة، أو 

عاليــة الصــوت، أو الأنانيــة، أو ســليطة اللســان أو... أو.. إن المــرأة القويــة هــي المــرأة 

القــادرة عــى إدارة شــئون حياتهــا، واتخــاذ قراراتهــا بحريــة، وهــي المــرأة »الصامــدة« 

فــي مواجهــة أزمــات وأعاصيــر الحيــاة.. والحيــاة أفــرزت أمامنــا نســاء كثيــرات، وغيــر 

متعلمــات، ولكنهــن نســاء أقويــاء وأصحــاب حكمــة ورأي وموقــف، يحترمــه الجميــع.
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هــل يخــاف الرجــل مــن المــرأة القويــة؟ صفحــات حياتــي تقــول لــي وبوضــوح: إن 

ــة ضعيفــة، تخشــى  ــه يرتبــط أيضــاً بشــخصيات ذكوري هــذا هــو الاتجــاه العــام، ولكن

ــة  ــن البداي ــا م ــا يتجنبه ــاً م ــة«، وغالب ــرأة القوي ــع »الم ــرم م أي مناقشــة أو حــوار محت

، والمــدرك  ي نفســه، والمســتنري
حــين يفكــر فــي الــزواج.. بينمــا الرجــل الناجــح الواثــق �ن

ن بالمــرأة القويــة، والقــادرة عــى الاعتمــاد  ن يقــرت ي يحققهــا حــ�ي
»للقيمــة المضافــة« الــ�ت

ــه، هــو هــذا الرجــل الــذي  ــر عــى كاهل ــاء وهمــوم وصغائ عــى ذاتهــا، دون إلقــاء أعب

ي الوقــت نفســه.. وإذا كانــت هــذه خبــرة حياتــي 
يعشــق المــرأة القويــة، »ويروضهــا« �ن

مــع مختــار زوجــي - رحمــه اللــه - فــإن أيــام حياتــي تقــول لــي أيضــاً: إن المــرأة القويــة 

ــد واحــدة  ــي أيضــاً، لا توجــد قواع ــول ل ــوي.. وتق ــن رجــل ق ــزوج إلا م لا تحــب ولا تت

صارمــة للعاقــات الإنســانية.. مــن الزمــاء الرجــال مــن يهــاب المــرأة القويــة فــي عملهــا 

ويتجنبهــا.. ومــن النســاء أيضــاً مــن يخشــى فــي ممارســة العمــل المهنــي، التعامــل مــع 

شــخصيات قويــة واضحــة وذات كفــاءة.. وللإنصــاف أيضــاً مــن النســاء، مــن يعشــق 

التعامــل مــع شــخصيات ضعيفــة تخضــع لهــم.

ــد  ــا عاشــقة »للرجــل القــوي« الهــادئ المثقــف المســيطر عــى مقالي وبراحــة أن

ــة«، لا  ــرأة القوي ــاً »للم ــقة أيض ــاً، وعاش ــاً أو صديق ــاً أو حبيب ــواء كان زوج ــه، س حيات

أخــاف منهــا أو أخشــاها، علــى العكــس هــي مصــدر قــوة لــي، فهــي لا تشــعر بتهديــد 

»الآخــر«.



36

»الرئيس الحريري.. وأنا«

قابلــت فــي مســار عملــي، كمديــر لمنظمــة عربيــة إقليميــة - وهــي الشــبكة العربيــة 

للمنظمــات الأهليــة - شــخصيات وقيــادات ورؤســاء دول فــي مناســبات متعــددة.. لكــن 

ي عــام ٢٠٠٢، حــين كنــت 
ي المتتاليــة للرئيــس الحريــري، �ن

أتذكــر دائمــاً، وبــكل خــري مقابــا�ت

أســتعد لعقــد المؤتمــر العــام للشــبكة فــي بيــروت.. ذهبــت إليــه، فــي مقــر مكتبــه ومعــي 

مســاعدتي، لترتيــب عــدة أمــور مهمــة، تتعلــق بإعــداد المؤتمــر ورعايتــه من جانــب الرئيس 

الحريــري، وترتيــب اســتقبال ١٥٠٠ مشــارك مــن مختلــف الــدول العربيــة.

ــة  ــي قاع ــر ف ــد المؤتم ــا عق ــن بينه ــاط، م ــر نق ــن عش ــل تتضم ــدة العم ــت أجن كان

ــى  ــول إل ــن رســوم تأشــيرة الدخ ــاء المشــاركين م ــروت، وإعف مؤتمــرات اليونســكو ببي

لبنــان، والســماح لحوالــي ١٠٠ مشــارك مــن فلســطين للدخــول إلــى الأراضــي اللبنانيــة، 

والترتيبــات الأمنيــة وغيــر ذلــك.. كانــت مقابلــة »مرحبــة« وبابتســامة عريضــة خــرج إلينــا 

ــى  ــة عل ــى مائــدة جميل ب القهــوة معــه، اتجــه إل ــا إل �ث ــه لاســتقبالنا، ودعان مــن مكتب

يمــين المقاعــد الوثيــرة التــي جلســنا عليهــا ليعــد لنــا القهــوة، وبــكل بســاطة.. وبمجــرد 

ــاً، حضــر ســكرتيره الخــاص، ليــدون المطالــب، وبعــد كل مطلــب  بدايــة الاجتمــاع فعلي

كان يقــول كلمتــه الشــهيرة done أو »أمــرك ســت أمانــي«.. وفــي خــال ٢٠ دقيقــة فقــط 

وافــق علــى كل المطالــب والتســهيات.. وبالفعــل نفذهــا جميعــاً كمــا وعــد، وألقــى خطاباً 

ي مؤتمــر الشــبكة العربيــة للمنظمــات الاأهليــة، يتنــاول وقائــع فعليــة مــن 
افتتاحيّــاً رائعــاً �ن

داخــل لبنــان تؤكــد لنــا أن القطــاع الأهلــي هــو الــذي أدار الدولــة فتــرة الحــرب الأهليــة، 

وأن المطلــوب هــو شــراكة حقيقيــة فاعلــة، بــين الأطــراف الثاثــة: الحكومــات والقطــاع 

الخــاص، والمنظمــات الأهليــة.
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ي قابلنــا بهــا، والابتســامة العريضــة عــى وجهــه، والمســاندة 
إن هــذه البســاطة الــ�ت

ي 
ي قدمهــا لنــا، لا يمكــن نســيانها.. ولا أنــ� أيضــاً حفــل العشــاء الــذي دعانــا إليــه �ن

الــ�ت

مقــر إقامتــه، وكنــا نقتــرب مــن ١٠٠٠ مدعــو للحفــل إذ وقــف بنفســه يرحــب بــكل شــخص 

علــى حــدة، وكأنــه الضيــف الوحيــد فــي حفــل العشــاء.. لــم يفــرق فــي اســتقباله بــين كبــار 

الضيــوف العــرب مــن أمثــال الأميــر طــال بــن عبــد العزيــز، أو رئيــس البنــك الإســامي، 

أو رئيــس الصنــدوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي.. الــكل ضيوفــه.

رحــم اللــه الرئيــس الحريــري، الــذي أحــرص علــى زيــارة قبــره، كلمــا ذهبــت إلــى 

بيــروت.



38

»نيران صديقة جداً«

ــى، وأضحــك  ــرة الأول ــذي ســمعناه للم ــة«، ال ــران صديق ــر »ني ــي جــداً تعبي أعجبن

البعــض، خــال الغــزو الأمريكــي للعــراق، فــي الســنوات الأولــى، للألفيــة الثالثــة.. فعــاً 

حــين يراجــع أي منــا أيــام حياتــه، ســوف يكتشــف أنــه تلقــى فــي بعــض الأحيــان، نيــران 

مــن أصدقائــه، قــد يكــون أحدهــم قــد خذلــك تمامــاً حــين احتجــت إليــه، أو أفشــى أحــد 

أســرارك، أو شــعر بالغيــرة منــك لنجاحــك، أو شــعر بالتهديــد وهــو أو هــي إلــى جــوارك.. 

وبقــدر الألــم الــذي شــعرت بــه - أنــا شــخصياً - مــن النيــران الصديقــة، إلا إنــي أدرك 

ــة  ــه جوانــب القــوة وجوانــب الضعــف، كان يدفعنــي إلــى محاول ــا ل أننــا بشــر، وكل من

تجــاوز الألــم، وتجــاوز الصغائــر »وبســرعة«.

ــاً  ــرث قرب ك ــم الاأ ــخاص ه ــن أش ــق م ي تنطل
ــ�ت ــي ال ــة« ه ان الصديق ــري ــد »الن إن أش

منــك، وتشــعر بالســعادة وأنــت إلــى جوارهــم، تفــرح لفرحهــم، وتحــزن لحزنهــم، تراقــب 

حياتهــم وتطورهــم ونضجهــم، وتشــعر بالفخــر لإســهامك فــي دعمهــم واســتجابتهم لــك. 

ثــم فجــأة وبعــد ســنوات، حــين تنتهــي عاقتــك بالعمــل، وكلــك يقــين أن هــذا لــن يؤثــر 

كــرب  علــى عاقتهــم الشــخصية بــك، وســوف يســتمر حبهــم لــك، تكتشــف أنــك تعرضــت لاأ

ي حياتــك.. لقــد نســوا حبــك وفضلــك ورعايتــك لهــم، يحذفــون رقــم موبايلــك 
»خدعــة« �ن

مــن أجندتهــم، ويحذفــون صداقتــك مــن حســابات الفيــس بــوك، ويتفرغــون ويتطلعــون 

إلــى مديــر جديــد، فوجــودك فــي حياتهــم لــم يعــد لــه مبــرر.. هــذه النيــران الصديقــة 

جــداً، مؤلمــة للغايــة، احتــاج عاجهــا منــي عــدة شــهور، وكانــت الأقســى لأنهــا كانــت 

ممــن اعتبرتهــم دائمــاً »أبنائــي«، وكنــت أقــول إنهــم هديــة مــن اللــه ســبحانه وتعالــى.. 
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أدعــو اللــه ألا يتعــرض أحدكــم لهــذه »النيــران الصديقــة«، فهــي قاســية ومؤلمــة.

ي ، قلــت أن »لغة  ي أحدثتهــا �ب
ان الصديقــة، وجــروح القلب الــ�ت ولكــن مــع قســوة النــري

المصالــح« كاذبــة، ومهمــا تطــول الأيــام والســنوات، ســوف نــدرك أنهــا كانــت الرابطــة 

الوحيــدة التــي كانــت بينهــم وبيننــا.. ورغــم اكتشــافي فجأة »ســذاجة مشــاعري« إلا أنني 

لــم أنــدم علــى قــدر عطائــي وحبــي لهــم، علــى العكــس هــم الذيــن ســيندمون ويحزنــون، 

ومؤكــد ســوف يشــعرون بخســارة وفقــدان مــن أحبهــم وقدرهــم وعلمهــم لســنوات.. ومــن 

ي المشــاعر 
ي »عــدم الســخاء« �ن

ي علمتــ�ن
ان الصديقــة«، الــ�ت ي أنــا أشــكر هــذه »النــري جانــ�ب

ــع الجميع. م
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»زجاجة المياه.. والمحافظ.. والسيدة سوزان مبارك«

ــع عــام ٢٠٠٦، ذهبــت إلــى محافظــة المنيــا مــع د. فرخنــدة حســن أمــين  فــي مطل

عــام المجلــس القومــي للمــرأة، وبعــض الزمــاء مــن الأفاضــل أعضــاء المجلــس )أذكــر 

منهــم د. محمــود الشــريف(، وذلــك لافتتــاح فــرع المجلــس القومــي فــي المنيــا.. ذهبنــا 

إلــى هنــاك كل منــا بســيارته الشــخصية، ووصلنــا فــي تمــام العاشــرة صباحــاً، علــى أن 

تصــل الســيدة ســوزان مبــارك حوالــي الحاديــة عشــرة، لافتتــاح المقــر الجديــد للمجلــس 

فــي المنيــا، بالإضافــة إلــى إعــان نتائــج المســح الميدانــي الــذي أجــراه المجلــس القومــي 

ــج  ــوم بطــرح النتائ ــرر أن أق ــات لأســر.. وكان مــن المق ــرات المعي للمــرأة للنســاء الفقي

العامــة، فــي أكثــر القــرى فقــراً بمحافظــة المنيــا.

وهنــاك اجتمــع أســاتذة الجامعــة ورئيســها، وأعضــاء الحــزب الوطنــي، ومجموعــة 

ــي  ــرأة، ف ــي للم ــس القوم ــرع المجل ــة، وأعضــاء ف ــات الأهلي ــي الجمعي ــن ممثل ــرة م كبي

ــن  ــات لاأ� - م ات المعي ــري ــاء الفق ــوع - النس ــذا الموض ــد كان ه ــا.. لق ــة المني محافظ

ي ســنواته الاأول، وكان عى أولويــة اهتمامنا 
ي كشــف عنهــا المجلــس �ن

القضايــا المهمــة الــ�ت

منــذ بدايــة تأســيس المجلــس عــام ٢٠٠٠.

بعــد حوالــي ســاعة مــن الانتظــار، شــعرت بالظمــأ الشــديد، فذهبــت إلــى مســئول 

البوفيــه؛ حيــث توجــد زجاجــات الميــاه وبعــض الفطائــر، لأطلــب زجاجــة ميــاه.. فوجئــت 
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ــى..  ــى تصــل الســيدة الأول ــراب حت ــع الاقت ــرد الأخ المســئول بالرفــض القاطــع، ومن ب

ب الميــاه« وتدخــل البعض  ي �ث
ة معهــم للدفــاع عــن »الحــق �ن المهــم أثــرت مشــكلة كبــري

ن لتأكيــد أن هــذه تعليمــات الســيد المحافــظ، و«ممنــوع الشــرب«!! مــن المســئول�ي

أبديــت قبــولًا ظاهريــاً واتخــذت قــراري بالإعــان عــن هــذا الموقــف العجيــب، وأمــام 

الجميــع )المحافــظ والســيدة ســوزان والمشــاركين فــي المؤتمــر(.. وبعــد حوالــي ســاعتين 

مــن بــدء المراســم الافتتاحيــة، والخطابــات الجميلــة المعتــادة، خاصــة مــن جانــب الســيد 

المحافــظ، وذلــك عــن محافظــة »بــا فقــر« وعــن تطــور أوضــاع »شــعب المنيــا«، خاصــة 

ــره  ــا ذك ــس كل م ــا عك ــة، وجميعه ــة الميداني ــج الدراس ــرض نتائ ــاء، أ�ت دوري لع النس

اً ســأتمكن  ي »أخــري
ي البالغــة.. لمــاذا؟ لاأ�ن

ي عــن ســعاد�ت
ي بدايــة كلمــ�ت

ت �ن المحافــظ.. عــرب

ب الميــاه«.. وتوجهــت بنظــري - وفــي يــدي زجاجــة الميــاه - إلــى  أمــام الجميــع مــن �ث

ــار،  ــن الانتظ ــد ســاعتين ونصــف م ــى الآن بع ــول أنن ــظ، لأق الســيدة ســوزان والمحاف

ــع الحضــور  ــى قــرار من أســتطيع أن أشــرب وهــو أحــد حقــوق الإنســان.. وأشــرت إل

مــن الاقتــراب مــن البوفيــه حتــى تصــل الســيدة ســوزان مبــارك. ارتبــك المحافــظ للغايــة 

ولــم يكــن لديــه مــا يقولــه.. والســيدة ســوزان تنظــر إليــه وتقــول »معقــول الــكام ده يــا 

ســيادة المحافــظ.. المنيــا هــي أهــل الكــرم كلــه«.. وبمنتهــى الهــدوء أمــر ســعادته بتوزيــع 

زجاجــات الميــاه علــى الجميــع.. وبــدا غضبــه الشــديد فــي التشــكيك فــي نتائــج البحــث 

العلمــي، وأن نســبة الفقــراء فــي المنيــا محــدودة، وأن »هــذا كام غيــر واقعــي«.. واضــح 

ــج الرســمية لجهــاز حكومــي، يتحــدث عــن أن نســبة  ــى النتائ ــع عل ــم يطل أن ســيادته ل

الفقــراء فــي محافظــة المنيــا كانــت عــام ٢٠٠٥ حوالــي ٥٠٪ )تزايــدت عــام ٢٠١٥ 

ــة  ــي النهاي ــه ف ــر..(.. وكان ردي علي ــط الفق ــا تحــت خ ــن ســكان المني ــح ٦٠٪ م لتصب

ي 
ضــرورة تصديــق البيانــات الرســمية التــي خرجــت عــن حكومتــه.. وصفــق الجميــع �ن

نهايــة الجلســة بعــد أن حصــل كل منهــم عــى زجاجــة ميــاه، وبعــد أن نصحتــه باحتــرام 

شــديد لمعرفــة البيانــات الرســمية عــن الفقــر والفقــراء فــي محافظــة المنيــا.

وعــدت إلــى منزلــي بالقاهــرة فــي مســاء هــذا اليــوم، ليســتقبلني زوجــي بابتســامة 

عريضــة ويقــول: »أنــا تزوجــت مجنونــة ولا إيــه؟« التلفزيــون نقــل الواقعــة علــى الهــواء، 

ضمــن بــث وقائــع المؤتمــر!!
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»البيت الكبير«

ــت  ــر عــن بي ــي الماضــي، ليعب ــذي كان يســتخدم ف ــر ال ــر« هــو التعبي ــت الكبي »البي

ــم  ــة، ومعه ــوم جمع ــاء كل ي ــي الأبن ــث يلتق ــت الجــد والجــدة، حي ــداً بي ــة، وتحدي العائل

أولادهــم لتمضيــة النهــار معــاً وتنــاول الغــداء.. يــوم الجمعــة كان الاحتفــال الاأســبوعي 

لــكل الاأ�ة والجميــع حريــص علــى ذلــك اليــوم، رغــم خشــيتنا كأطفــال من كســر القواعد 

الصارمــة التــي اعتــاد البيــت الكبيــر - بمــن فيــه - علــى احترامهــا.. موعــد الغــداء تمــام 

ــة بــين أطفــال  ــة والنصــف، اللعــب الهــادئ، تجنــب الاشــتباكات الطفولي الســاعة الثاني

العائلــة.. وبمــرور الســنوات كبــر الأحفــاد وأنــا منهــم، وأصبــح »كل واحــد منــا يتمــرد 

علــى »يــوم البيــت الكبيــر«، هروبــاً مــن القواعــد الصارمــة التــي كان علينــا احترامهــا.. 

أتعلــل بحاجتــي إلــى الاســتذكار أو الامتحانــات.. وهكــذا كل منــا يلتــف ليحصــل علــى 

حريتــه، يــوم الجمعــة »الإجــازة الأســبوعية«.

ي كل 
ــىن ــد أن م اً، بع ــري ــاه كث «، وافتقدن ــري ــت الكب ــن »البي ــري م ــا الكث ــن تعلمن ولك

ي طريــق، وتوفيــت إلــى رحمــة اللــه »مامــا زهيــرة« الجــدة الكبيــرة، صاحبــة 
واحــد منــا �ن

الشــخصية والكلمــة النهائيــة فــي البيــت، ومــن قبلهــا بســنوات توفــى إلــى رحمــة اللــه 

ــه  ــا من ــة، وقــد تعلمن ــد اختفــى مــن معظــم العائــات المصري جــدي أحمــد.. هــذا التقلي

احتــرام كبــار الســن، وممارســة »صلــة الرحــم« بشــكل مســتمر، وبنــاء عاقــات مــودة 

ــة. ــة بــين كل أطــراف العائل ومحب

ي تعلمــت منهــا 
ي وضعهــا أهــل البيــت، إلا أنــ�ن

ي القواعــد الــ�ت
 ومهمــا كانــت تضايقــ�ن

ي المواعيــد حــ�ت ونحــن 
ام هــذه القواعــد، وقيمــة النظــام، والانضبــاط �ن أهميــة احــرت

ــة الكبيــرة.. صحيــح أننــي كنــت أتمــرد أحيانــاً، لكننــي  ذاهبــون للقــاء الاأهــل.. العائل
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أفتقــد كثيــراً »البيــت الكبيــر«، فنحــن إذا اجتمعنــا الآن - اخوتــي وأنــا - للغــداء معــاً، 

يتحمــل الشــباب مــن العائلــة »عــبء ضيــاع الوقــت معنــا«، وكل منهــم يلجــأ إلــى تليفونــه 

ــث مشــترك،  ــكل حدي ــين ال ــون ب ــب أن يك ــام.. صع ــاول الطع ــرة تن ــى فت ــول، حت المحم

وأحيانــاً مــا تختلــف الأطــراف، وتتحــول إلــى مشــادات وأصــوات عاليــة، وتصميــم كل 

شــخص علــى رأيــه ونتدخــل نحــن الكبــار للتهدئــة.. عالــم آخــر مختلــف تمامــاً، أصبحنــا 

نعيــش فيــه، نتابعــه دون أن نحــاول تغييــره.. لا جــدوى مــن المحاولــة، ولا عــودة »للبيــت 

.» الكبــري
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»سفر يوم إفلاس دولة«

فــي أكتوبــر عــام ٢٠٠١، ســافرت إلــى الأرجنتــين، وهــي بالفعــل مــن أجمــل بــاد 

ــارن عــن نظــم الخدمــة العامــة  ــي مق ــم، لكــي أشــارك فــي مناقشــة مشــروع بحث العال

للشــباب.. وقــد كان الاجتمــاع الدولــي الــذي يضــم خبــراء فــي العمــل التطوعــي، يجمــع 

حوالــي ٢٠ مشــاركاً مــن دول العالــم، وقــد كان مــن المخطــط لــه أن يعقــد فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، إلا أن الأحــداث المتتاليــة للعمــل الإرهابــي فــي ســبتمبر ٢٠٠١، قــد 

أدت إلــى عقــد هــذا اللقــاء فــي عاصمــة الأرجنتــين.

ي التاســعة صباحــاً - وهــو يــوم عقــد 
، �ن ن وبعــد رحلــة طويلــة، وصلــت إل الاأرجنتــ�ي

ي 
ــ�ي �ن ــتقل التاك ــا أس ــار، ولا وأن ي المط

ــظ �ن ــم ألاح ــاق ل ره ــدة الاإ ــن ش ــاع - وم الاجتم

العاصمــة، قاصــدة مــكان الاجتمــاع، أن بعــض الاأماكــن؛ حيــث تتواجــد البنــوك- أمامهــا 

ــذي لا  ــع ســائق التاكســي ال ــث م ــن الحدي ــن م ــم أتمك .. ل ــرث ــن الب ــة م ــود هائل حش

ــد  ــاً، وق ــا« مهم ــاً م ــاك »حدث ــة، ولكــن كان انطباعــي الخــاص أن هن يتحــدث الإنجليزي

يكــون سياســياً.. علــى أي الأحــوال شــاركت فــي الاجتمــاع فــي اليــوم الأول، وعلمــت من 

بعــض المشــاركين أن الأرجنتــين، قــد أعلنــت افاســها، وأن هــذه الحشــود الجماهيريــة 

هــم عمــاء البنــوك يرغبــون فــي ســحب مدخراتهــم.

ونزلــت مــع مجموعــة مــن الزمــاء إلــى وســط المدينــة الجميلة، وكان ســائق التاكســي 

ــه - وفقــاً لطلبــه - علــى دولاريــن.. وانخفضــت الأســعار إلــى  ســعيداً للغايــة، بحصول

الحضيــض، نتوجــه للعشــاء فــي أفخــم المطاعــم، ونســدد فقــط مــا يعــادل خمســة 

ــة  ــم المدين ــان« ســياحية لمشــاهدة معال ــة أشــخاص بســيارة »ف ــب أربع دولارات!! نذه

ــا يســدد مــا يعــادل خمســة دولارات. ــوم كامــل، وكل من ــة، لمــدة ي الجميل

ــادل ٣٠ دولاراً  ــا يع ــى م ــل ع ــداً يحص ــر ج ــدق الفاخ ، فالفن ن ــ�ي ــودة يوم ــا الع أجلن
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ــعب  ــي لش ــن جانب ــتنزاف« م ــذا »اس ــخصي أن ه ــعوري الش ــة.. كان ش ــاً لليل أمريكي

مهــذب للغايــة ونــوع مــن »الاســتغال« لــكل الأطــراف التــي أتعامــل معهــا، وهو اســتغال 

لــم يكــن بإرادتــي بالمــرة.. الــكل يفــرح أن معــه بعــض النقــود، مهمــا كانــت قليلــة، ســائقو 

التاكســي والفنــدق والمطاعــم والمحــات. فالقواعــد صارمــة أمــام المودعــين لســحب أي 

عملــة أجنبيــة أو العملــة الوطنيــة.

ي 
، وأصاب�ن ن ي اشــتهرت بهــا الاأرجنتــ�ي

يات تزايــدت بالطبــع، خاصــة الجلــود ال�ت المشــرت

اء هدايــا للجميــع بأســعار متدنيــة وخياليــة، والبعــض  حالــة مــن »الكــرم الحاتمــي« لــرث

منهــا كان بإلحــاح البائعــين.. البلــد بشــوارعها الواســعة الجميلــة، والأشــجار علــى كل 

ــد« بــأي تخريــب أو مظاهــرات أو  ــم يرتبــط »إفــاس البل جانــب، لا يمكــن نســيانها، ول

أحــداث شــغب، فقــط حشــود هادئــة وهائلــة أمــام البنــوك.

ــر؟ المهــم عــام وراء  ي م
ــك �ن ي ذل

ــو كان �ن ــاذا ل ــل م ــا أتخي ــرة، وأن ــدت إل القاه وع

عــام وخرجــت الأرجنتــين بســام مــن هــذه الأزمــة، بــل وحققــت مؤخــراً معــدلات نمــو 

غيــر مســبوقة.. ومازالــت هــذه الرحلــة بــكل أبعادهــا فــي ذاكرتــي، وأقــول اللــه يســترك 

يــا مصــر.
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بعــد أن انتهيــت مــن إعــداد رســالة الدكتــوراه، ومناقشــتها، بعــد عامــين وبضعــة 

أشــهر مــن تســجيلها، تخيلــت أو تصــورت، أنهــا »مشــروع عمــري«، وأننــي ســأحظى 

بقــدر كبيــر مــن الراحــة والاســترخاء. لكننــي كنــت علــى خطــأ فــي هــذا الظــن، حولــي 

مئــات وآلاف حصلــوا علــى درجــة الدكتــوراه، ولــم أســمع عنهــم بعد ذلك، ولدي شــخصياً 

أصدقــاء منهــم.. ليــس لديهــم أي تميــز علمــي، أو مجــال بحثــي تخصصــوا فيــه.. قــال 

لــي أســتاذي د. علــى الديــن هــال، إذا كان لــي أن أوجــه لــك النصــح فــإن »الدكتــوراه« 

هــي بدايــة العمــل والتميــز، والحصــول عــى الدكتــوراه هــو البدايــة«.. وشــاء اللــه أن 

ــأول مشــروع علمــي، بعــد أســبوع فقــط مــن مناقشــة رســالتي، وكان إعــداد  ــط ب أرتب

التقريــر الأول للمنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان )والــذي خــرج إلــى النور عــام ١٩٨٦(.. 

وقــد أفادنــي هــذا العمــل كثيــراً، ولفــت انتباهــي إلــى المنظمــات الحقوقيــة، التــي كانــت 

»هؤلاء جميعاً..  أبنائي«
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بدايــة ميادهــا فــي هــذا التوقيــت.. بعــد ذلــك مباشــرة بــدأت الاهتمــام بشــكل مكثــف 

بجمعيــات رجــال الأعمــال، ودورهــا فــي التأثيــر علــى السياســة الاقتصاديــة، ثــم تنامــى 

اهتمامــي بالنقابــات المهنيــة، خاصــة مــع تحــركات جيــل الشــباب، الجيــل الأوســط فيهــا، 

فــي إطــار توجهــات إســامية.. وهــذا الجيــل الــذي قــاد جماعــة الإخــوان المســلمين للعمل 

السياســي فــي الألفيــة الثالثــة )ســواء فــي عضويــة البرلمــان أو فــي اســتقطاب قاعــدة 

شــباب الطبقــة المتوســطة(.

وقــد صــدر عــن مؤسســة الأهــرام عــام ١٩٨٩، كتــاب لــي بعنــوان »الــدور السياســي 

ــتوى  ــى المس ــن، ع ي ــاراً كبري ــاً وانتش ــذي لا�ت ذيوع ــل ال ــذا العم ــة«.. ه ــات المهني للنقاب

ة لارتيــاد مجــالات مماثلــة،  ي إل درجــة كبــري
، وعــى المســتوى العالمــي، شــجع�ن ي

الوطــ�ن

ي مــر والمنطقــة العربيــة.. عند 
لــم تلــق أي اهتمــام مــن مدرســة العلــوم السياســية، �ن

هــذه النقطــة، بــدأت رؤيتــي لمشــروعي العلمــي الــذي أتبنــاه تتبلــور تدريجيــاً، واتجهــت 

ــل  ــة، حتــى قب ــات الأهلي ــدوق الاأســود« وهــي الجمعي ــه »الصن ــق علي ــح مــا أطل نحــو فت

.» ي
تصاعــد الاهتمــام الإقليمــي والعالمــي، بمــا يعــرف »بالمجتمــع المــد�ن

كتــاب »الجمعيــات الأهليــة فــي مصــر«، الــذي يضــم ٦٠٠ صفحــة، وبمشــاركة 

الزميلــة د. ســارة بــن نفيــس، كان »بدايــة صعــود« إذا جــاز هــذا التعبيــر.. وبعــد نشــره 

بعــدة شــهور، والكشــف عــن الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة والدينيــة التــي ترتبــط بهذا 

الموضــوع، اتصلــت بــي جامعــة جونــز هوبكنــز الأمريكيــة للمشــاركة فــي فريــق عالمــي )لا 

يزيــد أعضــاؤه علــى ١٥ خبيــراً(، يســتهدف إرســاء القواعــد المنهجيــة لدراســة وتطويــر 

ومقارنــة، الأدوار التــي تلعبهــا المنظمــات التطوعيــة فــي العالــم.. لقــد اســتمتعت كثيــراً 

واســتفدت للغايــة مــن التفاعــل العلمــي الخــاق بــين الفريــق الدولــي مــن مختلــف أنحــاء 

ــاء  ــاقة لإرس ــة ش ــال عملي ــرات، خ ــادل الخب ــى الحــوار وتب ــد عل ــذي اعتم ــم، وال العال

التعريفــات والتصنيــف والمعاييــر.

ــة،  ــة الإنجليزي ــة باللغ ــن الدراســات العالمي ــي شــهدت سلســلة م ــة الت ــذه المرحل ه
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ــى  ــة الأول ــدأت عــام ١٩٨٩ لتنتهــي المرحل ــة )مــن جانبــي(، كانــت قــد ب وباللغــة العربي

مــن مشــروع جامعــة جونــز هوبكنــز عــام ٢٠٠٠ )١١ عامــاً مــن العمــل الجــاد والبحــث 

والتثقيــف اســتغرقها هــذا المشــروع(. وشــاء القــدر خــال عملــي البحثــي هــذا، أن يتــم 

تكليفــي مــن جانــب الأميــر طــال بــن عبــد العزيــز - وهــو الرائــد فــي دعــم وتشــجيع 

ــا  ــي تم إعانه ــة، والت ــات الأهلي ــة للمنظم ــبكة العربي ــيس الش ــي - بتأس ــل الأهل العم

رســمياً فــي القاهــرة عــام ١٩٩٧.. ســبقها خمــس ســنوات مــن العمــل الــدءوب للكشــف 

عــن معالــم القطــاع الأهلــي فــي الــدول العربيــة، صــدر خالهــا كتابــي عــن »المجتمــع 

ي المنطقــة العربيــة« - وهــو العمــل الأول - عــن هــذا الموضــوع، وتم نشــره 
ي �ن

المــد�ن

ــي،  ــكاري وخبرات ــي وأف ــت أعمال ــم تراكم ــية- ث ــة والفرنس ــة والإنجليزي ــة العربي باللغ

لتكــون المحصلــة ٢٧ عمــاً علميــاً، تم نشــرها فــي إصــدارات متتاليــة، لتعكــس خطــوات 

وع علمــي متكامــل - غيــر مســبوق - يثــري المكتبــة العربيــة.. هــؤلاء جميعــاً، هــم  مــرث

أبنائــي. »علــم ينتفــع بــه«.
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»تسعة جنيهات«

ــة العامــة حــين التحقــت  تســعة جنيهــات شــهرية، هــي مكافــأة التفــوق فــي الثانوي

ــة،  ــة للغاي ــة ضخم ــة ورمزي ــي مكافــأة مالي ــوم السياســية، وه ــاد والعل ــة الاقتص بكلي

وفــي هــذا الزمــن.. تســعة جنيهــات فــي نهايــة الســتينيات، قدراتهــا الشــرائية ضخمــة، 

ــاً.. أتذكــر أن أول كل شــهر، وعمــري ١٦  ــغ حالي عشــرات الأضعــاف لقيمــة هــذا المبل

ــود  ــم أع ــات.. ث ــكل شــوق أيضــاً، لاســتام ٩ جنيه ــكل فخــر وب ــب ب ــط، أذه ــاً فق عام

لمنزلــي ســعيدة جــداً، ومحملــة بالهدايــا.. أيــوه واللــه العظيــم، ثــم أدخــر باقــي المبلــغ.. 

إن تســعة جنيهــات فقــط علمونــي - مبكــراً - معنــى الاســتقال المــادي، ومعنــى الرشــادة 

الاقتصاديــة، ومعنــى أن أجنــي المــال مــن عرقــي وكفاحــي ومعنــى الاعتمــاد علــى نفســي 

فقــط.. وكذلــك معنــى إســعاد الآخريــن.

ــة  ــددها الحكوم ــت تس ي كان
ــ�ت ــة ال ــة المالي ــذه المنح ــاء ه ــن انته ــام م ــد ع وبع

، بــدأت أعمــل كل شــهور الصيــف، أول عــام كان عملــي فتــرة الصيــف فــي  ن للمتفوقــ�ي

بنــك مصــر، لا أذهــب لقضــاء وقــت الفــراغ، ولكــن أســاعد - فــي إطــار مجموعــة 

مــن القيــادات المحترمــة - لإنجــاز العمــل.. وأحصــل علــى نفــس المكافــأة العظيمــة )٩ 

جنيهــات( ، وأســير يوميــاً مــن منــزل الأســرة بشــارع قصــر العينــي إلــى بنــك مصــر فــي 

وســط البلــد، لأمــارس عملــي المحــدد لــي بدقــة، والــذي يبــدأ تمــام الثامنــة صباحــاً حتــى 

 ، ن الســاعة ٣.٣٠ عصــراً.. تدريــب عــى تحمــل المســئولية والجديــة والاختــاط بالعاملــ�ي

وة دون  ــرث ــذه ال ــاق ه ي إنف
ــادة �ن ــى الرش ــاً ع ــب أيض ــو تدري ــة، وه ــوف أو رهب دون خ

ضحكــة أو ابتســامة أو ســخرية، ولكننــي وبــكل صــدق اســتمتعت للغايــة وتعلمــت كثيــراً، 

وترســخت لــدى قيــم كثيــرة، بفضــل الـــتسعة جنيهــات.
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ي مــع الجنيهــات التســعة، أغلــب مــن يســتمعون إليهــا يضحكــون، 
ن أحــ�ي قصــ�ت حــ�ي

ــة  ي مثــل عمــري، أمــا الشــباب فهــم لا يصدقــون أن هــذه الجنيهــات القليل
وبعضهــم �ن

التــي كنــت أحصــل عليهــا، كانــت »قــوة شــرائية«.. قــد أعذرهــم فــي ذلــك، ولكننــي لا أجد 

أي عــذر لهــم لعــدم فهــم الرمــز مــن وراء هــذه القصــة.. مكافــأة للتفــوق والتميــز، وغــرس 

مشــاعر جميلــة بقيمــة الاســتقال المــادي، وقيمــة الجهــد والكفــاح.
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»إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه«

أنــا أنتمــي لجيــل كان يؤمــن تمامــاً بالمثــل الشــعبي الــذي يقــول »إن فاتــك الميــري 

ــاع  ــم القط ــا�، وتأمي ــد الن ــد عب ي عه
ــر�ب �ن ــأ وت ــل نش ــذا جي ــه«، ه ــي تراب اتمــرغ ف

ن الاجتماعــي لهــم.. ومــن ثــم مــن  ، وتوفــري التأمــ�ي ن ن الخريجــ�ي ام بتعيــ�ي ن الخــاص، والالــرت

ي« أي عمــل فــي الحكومــة، يضمــن لــك الأمــان، ويضمــن  الطبيعــي أن تبحــث عــن »المــري

ــاش..  ــك المع ــن ل ــم يضم ــك - ث ــك وإمكانيات ــن مواهب ــر ع ــض النظ ــي - بغ ــك الترق ل

عملــت فــي الإذاعــة )٨ ســنوات( وهــي جهــة حكوميــة، ثــم فــي المركــز القومــي للبحــوث 

الاجتماعيــة )١١ عامــاً( ، وهــي أيضــاً جهــة حكوميــة، توفــر الــكادر الجامعــي، ثــم كان 

ــي  ــن جانب ــرداً م ــا كان تم ــو م ــام ١٩٩٣( وه ــة )ع ــة عربي ــي مؤسس ــد ف ــي الجدي عمل

علــى المثــل الشــعبي »إن فاتــك الميــري اتمــرغ فــي ترابــه« .. فــي الســنوات الأولــى مــن 

التســعينيات كرهــت »الميــري«، ورفضــت »التمــرغ فــي ترابــه«.. ظهــر لــي »الميــري« فــي 

هــذه الســنوات، وكأنــه الجحيــم، بمــا يعــج فيــه مــن بيروقراطيــة، ومــن ســلوكيات وقيــم 

ترفــض التفــوق وترفــض الإبــداع.. أهدانــي القــدر عمــاً خاصــاً مختلــف، كلــه تحديــات، 

ويزخــر بالإبــداع، وتســلمت عملــي الجديــد »محملــة« بهــدف واحــد فقــط، وهــو تأســيس 

إطــار عربــي مؤسســي، يضــم الجمعيــات الأهليــة القويــة.. كان بحثــي عــن الطريــق كلــه 

مصاعــب، هــذا عمــل عربــي يتخطــى الحــدود القطريــة، البيانــات والمعلومــات محــدودة 

جــداً، ولا توجــد قواعــد بيانــات، وقــد تكــون ســرية )حالــة مصــر نموذجاً في التســعينيات 

ــم إلا برضــاء الحكومــات..  ــن يت ــدان ل ــرن العشــرين(، والكشــف عــن هــذا المي مــن الق

بــدأت منــذ ذلــك التاريــخ )١٩٩٣(، أتنقــل مــن دولــة عربيــة إلــى أخــرى، وأعقــد لقــاءات 

مــع أطــراف حكوميــة، وأخــرى أهليــة، وأحصــل علــى أي دراســات أو بيانــات متوافــرة، 

والأهــم أبنــي صداقــات قــادرة علــى دعمــي فــي المرحلــة التاليــة.

وتدريجيــاً اتضحــت الصــورة، وبدأ المشــهد العــام أمامي يتبلــور، وأصبحــت مهمتي 

تــدور حــول عــدة محــاور أولهــا البــدء فــي بنــاء قواعــد بيانــات عــن الجمعيــات الأهليــة في 
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كل بلــد عربــي، وثانيهــا تنظيــم سلســلة عــن الــدورات التدريبيــة لبنــاء القــدرات، وثالثهــا 

إجــراء البحــوث والدراســات، وبنــاء جماعــة أكاديميــة معنيــة بالموضوع.

ي الفرحــة والشــعور 
ي دائمــاً أنظــر للمســتقبل - تنتابــ�ن

ي - رغــم أنــ�ن
ن أنظــر ورا�أ وحــ�ي

ــن  ــب الآلاف م ــي تدري ــي، ف ــى جانب ــي إل ــل العرب ــق العم ــد نجحــت، وفري ــر.. لق بالفخ

ــي  ــن القطــاع الأهل ــاً ع ــاً علمي ــا ونشــرنا ٥٧ عم ــة، وأعددن ــة العربي ــات الأهلي الجمعي

ــة  ــات الأهلي ــن الجمعي ــة ع ــة العربي ــي المنطق ــات ف ــدة بيان ــا أحــدث قاع ــي، ووفرن العرب

وتصنيفهــا.. والأهــم بنــاء جماعــة أكاديميــة عربيــة معنيــة بهــذا المجــال البحثــي )١٣٠ 

باحثــاً فــي كل الــدول العربيــة(.. أليــس كل هــذا كرمــاً مــن اللــه ســبحانه وتعالــى، أفــاض 

ــا  ــي حاصرته ــال الت ــا، والآلام والآم ــن ســنوات كفاحه ــا ع ــي، لتعويضه ــى أمان ــه عل ب

طــوال العمــر، وكــم أســعد حــين ألقــي نظــرة واحــدة إلــي حصــاد ٢٢ عامــاً !!

ي ترابــه، قــد يكــون 
ي اتمــرغ �ن ، إن فاتــك المــري ي إن شــيوع المثــل العامــي أو الشــع�ب

مقنعــاً ومائمــاً لمــن يخــ�ث الجديــد، ويرفــض الخــروج عــن الخــط المرســوم لــه، قــد 

يوفــر الأمــان لصاحبــه، وقــد يكــون مــن يقتنــع بهــذه المقولــة شــخص لا موهبــة لــه، وغيــر 

مبــدع.. بينمــا قبــول المخاطــرة والثقــة فــي النفــس، يدفعــان إلــى »رفــض تــراب الميــري«.



53

»بيروت .. رايح جاي«

فــي عــام ١٩٩٧، وبعــد إعــان تأســيس الشــبكة العربيــة للمنظمات الأهليــة، وتعييني 

مديــراً لهــا، حــرص أصدقائــي فــي لبنــان، علــى تنظيــم حفــل كبيــر لــي فــي بيــروت، وهــم 

فــي أغلبهــم شــخصيات عامــة مــن قيــادات العمــل الأهلــي.. تم توجيــه الدعــوة لــي وإلــى 

زوجــي لكــي يتــم الاحتفــاء بهــذه المناســبة، والتــي يرونهــا تســتحق الاحتفــال.

ــقه،  ــد أعش ي بل
ــام، �ن ــدة أي ــاء ع ــتعد لقض ــة، ونس ــعداء للغاي ــن س ــافرنا ونح س

وأتعلــم منــه منهــج الحيــاة والبهجــة والفــرح، إذ أن حــب الحيــاة هــو ســمة عامــة للبشــر 

ــد فــي الحــرب  ــى الرغــم مــن كل الظــروف التــي تعــرض لهــا البل ــك عل ــان، وذل فــي لبن

الأهليــة.. كانــت الرحلــة علــى شــركة مصــر للطيــران، وفــي شــهر ديســمبر، وتســتغرق 

حوالــي الســاعة والربــع.. ومــع إعــان الطيــار أننــا نســتعد للنــزول فــي مطــار بيــروت - 

ونحــن نــري الأضــواء عبــر البحــر الأبيــض المتوســط - اهتــزت الطائــرة بقــوة شــديدة 

ــدور  ــرة فــي الســماء ت ــت الطائ ــة«.. ظل ــاح القوي ــرة »يصــارع الري ــد الطائ ــدا أن قائ وب

حــول نفســها، ثــم تصعــد إلــى أعلــى، وتنخفــض إلــى أســفل، وبقــوة، وصــرخ الــركاب، 

ــرة،  ــى أرض الطائ ــا فــي موجــة مــن الرعــب، مــع تســاقط أمتعــة المســافرين عل ودخلن

ــا لا  ب من ــرت ــوت يق ــا أن الم ــد أدركن ــرة.. لق ــة الطائ ــا مضيف ــاءة تعرضــت له ــع إغم وم

.. قــال لــي زوجــي وهــو يمســك يــدي: »لا  ن ي لحظــات، وبدأنــا نــردد الشــهادت�ي
محالــة، و�ن

تخافــي اهدئــي، لــن نشــعر بشــيء.. ســوف نتعــرض لهبــوط حــاد فــي الــدورة الدمويــة، 

 ، ولــن نشــعر بســقوط الطائــرة.. الحمــد اللــه نحــن معــاً«.. استســلمت وأغمضــت عينــيَّ

وفــي لحظــة واحــدة ارتفعــت الطائــرة إلــى أعلــى، وبــدأت تســتقر فــي الســماء، وبهــدوء.. 

ــا الآن  ــي طريقن ــه نحــن ف ــد لل ــول: »الحم ــرة وهــو يق ــد الطائ ــى صــوت قائ ونســتمع إل

إلــى مطــار القاهــرة الدولــي« وعدنــا إلــى أرض مصــر، غيــر مصدقــين إننــا نجونــا مــن 
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مــوت كان قريبــاً جــداً منــا.. وهرعــت ســيارات الإســعاف وســيارات مطافــئ، وإنقــاذ، 

ــون الأرض  ــم يقبل ــين وه ــض المصري ــب.. ولا أنســى بع ــن كل جان ــرة م ــط بالطائ لتحي

ــه  ــب الل ــي كت ــران، الت ــرة مصــر للطي ــه.. وتم اســتقبال ركاب طائ ويســجدون شــكراً لل

لهــا النجــاة، وأخبرنــا الشــخص المســئول، أنــه خــال ســاعتين ســوف تغــادر الطائــرة 

إلــى بيــروت.. كان علــى كل مــن يرفــض الســفر، أن يعلــن عــن نفســه ويتســلم أمتعتــه 

الشــخصية.. نصــف الــركاب رفضــوا الســفر، وحقيقــة كنــت أنــا شــخصياً أول مــن يرفــض 

وت، ولكــن زوجــي - رحمــه اللــه - نصحنــي بالســفر مــرة أخــرى ونبهنــي  العــودة لبــري

ــرة  ــى الســفر م ــادرة عل ــون ق ــن أك ــت، ل ــاً، وإذا امتنع ــي يقتضــي الســفر دائم أن عمل

أخــرى.. ووحــدي.

استســلمت لنصيحــة زوجــي، وجلســنا نتحــدث مــع أســرة لبنانيــة فــي قاعــة المطــار، 

أصبحــوا لنــا أصدقــاء أعــزاء فيمــا بعــد، حتــى حــان وقــت المغــادرة، وتوكلنــا علــى اللــه، 

ووصلنــا بيــروت بعــد ســاعة.. كانــت المفاجــأة أننــا ســافرنا علــى نفــس الطائــرة التــي 

كادت تســقط فــي أعمــاق البحــر، ومــع نفــس قائــد الطائــرة الشــجاع، والــذي يقــول لنــا 

»إذا لــم أقــد نفــس الطائــرة وأعــود بكــم إلــى بيــروت مــا كان يمكــن أن أقــود أي طائــرة 

أخــرى.. لقــد كانــت دوامــة ريــاح غيــر متوقعــة«.

وذهبنــا إلــى الحفــل، والجميــع يهنئوننــا علــى ســامة الوصــول أولًا ثــم الترقيــة التــي 

ن المــوت والحيــاة.. ويــا لهــا مــن لحظة. حصلــت عليهــا.. وكانــت لحظــة فارقــة بــ�ي
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»معنى أن تكون جزءاً من أحداث سبتمبر ٢٠٠١«

ي مؤتمــر عالمــي يــوم ١١ 
كــون متحدثــاً رئيســياً �ن ي منظمــة الاأمــم المتحــدة، لاأ

دعتــ�ن

ي نيويــورك، أشــارك فيــه »برؤيــة عربيــة« لتفعيــل دور منظمــات المجتمــع 
ســبتمرب ٢٠٠١، �ن

المدنــي فــي التنميــة البشــرية المســتدامة. أســعدتني الدعــوة كثيــراً، وأعــددت ورقــة بحثيــة 

موجــزة، ومحترمــة، عــن الموضــوع، تلقــي الضــوء بشــكل واضــح - وموثــق - علــى هــذه 

المنظمــات التطوعيــة والفــرص والإمكانــات المتاحــة لهــا.. وســافرت إلــى نيويــورك، فــي 

ــي  ــوم الوصــول، اســتعداداً لمحاضرت ــي ي ــن ســبتمبر ٢٠٠١، واســترحت ف العاشــر م

ومشــاركتي فــي هــذا المحفــل المهــم ».. كلــه تمــام« كمــا نقــول.

ارتديــت مابســي مبكــراً صبــاح ٢٠٠١/٩/١١، فــي انتظــار صديــق عزيــز - وهــو 

د. هشــام عــودة ابــن الراحــل المحتــرم د. عبــد الملــك عــودة - الــذي يعمــل بــالأمم المتحدة؛ 

لكــي يصطحبنــي فــي ســيارته إلــى مقــر المنظمــة.. وقبــل أن نتوجــه مباشــرة - ونحــن 

جاهــزون تمامــاً، نتلقــى مكالمــة هاتفيــة اســتغرقت لحظــة واحــدة مــن أحــد أعضــاء البعثة 

المصريــة فــي الأمم المتحــدة، ويفتــح د. هشــام عــودة التلفزيــون وينــادي بأعلــى صوتــه 

.. مــش معقــول مــش ممكــن«.. هرعــت إليــه وأنــا فــي غايــة الانزعــاج، لأرى علــى  ي
»أمــا�ن

يــن«. التلفزيــون مباشــرة »حــادث القــرن الحــادي والعرث

ــفل،  ــي أس ــى إل ــن أعل ــام م ــار ت ــارة، وانهي ــي للتج ــرج العالم ــرق الب ــرات تخت طائ

ي البدايــة ولاأول وهلــة، تصــورت أنــه فيلــم 
وصــراخ وضجيــج وفوضــي عارمــة.. �ن

، وأســأل هشــام »ده حقيقــي ولا فيلــم«.. ثــم جلســنا بعــد دقائــق علــى الأريكــة  ي
ســينما�أ

نحــاول التقــاط أنفاســنا، ونتابــع الحــدث. بعــد ســاعة عــادت زوجتــه مــن العمــل، تبكــي، 

وفــي حالــة انهيــار تــام تحكــي عــن الفوضــى فــي الشــوارع، وجنــون وعصبيــة النــاس 

جميعــاً فــي كل مــكان.. وكان لابــد مــن تصــرف ســريع مــن الزوجــين لإحضــار الأبناء من 
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المــدارس، عــادا بعــد أكثــر مــن ســاعة ومعهمــا الأولاد يبكــون، وأنــا أشــاهد التلفزيــون 

وأتابــع الأحــداث علــى الهــواء.

وقبــل الإعــان الرســمي عــن تفاصيــل هــذا العمــل الإرهابــي غيــر المســبوق، كنــا 

ندعــو اللــه ألا يكــون مــن بينهــم مصريــون أو عــرب أو مســلمون.. وبــدأت الأخبــار تتدفــق 

بســرعة وتتوالــى، نعــرف مــن هــم، ونعــرف الأحــداث المماثلــة فــي واشــنطن، ونســتمع 

ــم نســتطع إجــراء  ــام ل ــم نغــادر المــكان، وعــدة أي ــام ل ــرات الأمــن.. عــدة أي ــى تحذي إل

مكالمــة دوليــة واحــدة، لطمأنــة أهلنــا فــي مصــر )يومــين أو ثاثــة لا أذكــر(.. وبالطبــع 

ي العــودة إلي مــر يــوم ١٤ ســبتمرب )أي بعــد  ض �ب تــم إغــاق المطــار تمامــاً، وكان يفــرت

ثاثــة أيــام وهــي أيــام المؤتمــر(.

أيــام قاســية ومؤلمــة ونحــن نتابــع ونشــاهد ونســمع عــن عــدد الضحايــا، ثــم كان 

لابــد أن ننــزل لنشــتري احتياجاتنــا.. كانــت بعــض المحــال مغلقــة، وعــدد النــاس محدود، 

وكانــت هنــاك شــوارع مغلقــة، والأخــرى تمتلــئ برجــال الأمــن، والاشــتباه في الســيارات 

وايقافهــا كان إجــراءًا عاديــاً.. إلا أن صديقتــي الحبيبــة - ذات الشــعر الأســود ولــون 

وجهــا الأســمر الجميــل مثــل أكثــر المصريــين - كان مســتفزاً« لقائــدي بعض الســيارات، 

وللبعــض مــن الأمريكيــين المشــاة أو فــي المحــات.. وبالطبــع تعرضــت - وأنــا معهــا - 

إلــى شــتائم وإهانــات وكان أبســطها »ارجعــوا إلــى داركــم«.

أن تكــون جــزءًا مــن الحــدث، وتشــهد بنفســك »الفوبيــا« التــي انتابــت الأمريكيــين، 

ضــد الإســام والمســلمين والعــرب، بــل وتصاعدهــا لتكــون ضــد المهاجريــن ككل، يجعلــك 

ــة -  ــع الإجــراءات الأمني ــة - وبالطب ــرات الســيكولوجية والاجتماعي ــاً التغي ــم تمام تتفه

التــي اتســم بهــا المجتمــع الأمريكــي، بعــد هــذا العمــل الإرهابــي.

ي بعــض 
ي نيويــورك، ومطــار كينــدي مغلــق، ونصحــ�ن

وســط هــذه الاأجــواء، كنــت �ن

ي أي لحظــة. 
ــل �ن ــة بالاأمــم المتحــدة، لاســتعداد للرحي ــة المري ــاء مــن البعث الاأصدق
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وبعــد حوالــي أســبوعين، أبلغنــي أحــد الأصدقــاء أن طائــرة مصــر للطيــران ســوف تغادر 

منتصــف الليــل إلــى القاهــرة. وكانــت أول طائــرة تغــادر المطــار. وصاحبنــي د. هشــام 

ــق  ــد كان الطري ــار J.F.K . لق ــى مط ــين إل ــاء المصري ــن الأطب ــان م ــه اثن ــودة، ومع ع

موحشــاً، مهجــوراً، والأمــن فــي كل مــكان لنصــل إلــى المطــار، ونتعــرض لأســوأ عمليــة 

تفتيــش شــهدتها فــي حياتــي، وأســوأ معاملــة، وتم منــع البعــض مــن الســفر )منهــم أحــد 

ان حيــث ثمانيــة  ن طائــرة مــر للطــري اً نصبــح عــى مــ�ت المضيفــين وطيــار مســاعد( وأخــري

.. ســلمنا أمرنــا للــه وحــده، ونحــن ندعــو  ن ركاب فقــط قبلــوا المخاطــرة، وطاقــم طائرتــ�ي

أن نصــل آمنــين ســالمين. وفــي لحظــة إعــان قائــد الطائــرة عــن مغادرتنــا المجــال الجــوي 

ــة بعــد ١٣ ســاعة  ــا القاهــرة الحبيب ــر. ووصلن ــه أكب ــه والل ــد الل ــول الحم الأمريكــي، نق

طيــران، نبكــي بــكاءً مريــراً غيــر مصدقــين أننــا خرجنــا مــن أرض الجحيــم، ووصلنــا 

إلــى الوطــن.

ــاً، وأن تكــون  ــه إعامي أن تكــون جــزءًا مــن الحــدث أمــر مختلــف تمامــاً عــن متابعت

ــة،  جــراءات الاأمني ي الاإ
ــاً التشــدد �ن ــو جزئي ي أيضــاً أن تتفهــم ول

جــزءًا مــن الحــدث يعــ�ن

ي القــرن 
ــا شــهوداً عــى أهــم حــدث �ن ــا كن ي أنن

حــ�ت وإن كان فيهــا بعــض الاأذى، ويعــ�ن

ــن. ي ــادي والعرث الح
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»نيروبي ١٩٨٥.. وصفحة جديدة«

المؤتمــر العالمــي للمــرأة الــذي تم عقــده فــي نيروبــي - كينيــا عــام ١٩٨٥، فتــح لــي 

ــت  ــث اســتمعت وقابل ــرأة؛ حي ــا الم ــي بقضاي ــي والعمل ــام العلم ــدة لاهتم صفحــة جدي

للمــرة الأولــى، الرمــوز العربيــة والعالميــة النشــطة فــي الدفــاع عــن حقــوق المــرأة.. كانــت 

ــرص  ــي ف ــال ف ــين النســاء والرج ــوة ب ــم الفج ــت حج ــد أدرك ــرة فق ــم« مثم ــة »تعل عملي

التعليــم والعمــل وفــي التنشــئة داخــل الأســرة، كمــا كانــت الفرصــة الأولــى لي للمشــاركة 

فــي ورش العمــل المعنيــة بالعنــف ضــد المــرأة )وكانــت أبرزهــا ختــان الإنــاث بالنســبة 

لنــا فــي مصــر(.

إن عشــرة أيــام مــن التعلــم ومــن التفاعــل مــع المنظمــات الحقوقيــة النســائية )والتــي 

ــي عــن  ــة(، صاحبهــا إدراك مــن جانب ــت فيمــا بعــد أحــد محــاور دراســاتي العلمي كان

مــدى مســئولية »الخطــاب النســوي« عــن جــزء مــن إخفــاق الحركــة النســائية العربيــة، 

ــة  ــن وجه ــا - م ــرة مشــاركة، إلا أنه ــة كبي ــات عربي ــت قام ــد.. كان ــه التحدي ــى وج ع

ــا  ــا )منه ــكار أعلنته ــي أف ــا، ســواء ف ــي أغلبه نظــري - اتســمت بالتطــرف الشــديد ف

ــة  ــة الثقافي ــة، وإغفــال مســئولية البيئ مســئولية الديــن عــن عــدم إنصــاف المــرأة العربي

والاجتماعيــة والاقتصاديــة( أو فــي أســلوب ومنهــج الطــرح والنقــاش.. لاحظــت مــدى 

ن مــن الــدول الغربيــة، بهــذه الاأطروحــات »شــديدة اللهجــة إزاء  إعجــاب المشــارك�ي

ــت عــن ســياق سياســي  ــة المناصــرة لحقــوق المــرأة تحدث ــة المعتدل ــن«، بينمــا القل الدي

واجتماعــي واقتصــادي شــامل.. تابعــت معــارك بــين الطرفــين، بعضهــا كاد يصــل 

للأســف إلــى الاشــتباك بالأيــدي.. وتكونــت لــدي وجهــة نظــر تذهــب إلــى أن الخطــاب 

المعتــدل والتدريجــي والمناســب للبيئــة الثقافيــة، قــد يكــون »أكثــر فعاليــة«، حــين يتوجــه 

ــط بتوجــه تعليمــي وتنمــوي. ــة الشــعبية، وحــين يرتب ــى القواعــد الجذوري إل
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وللمــرة الاأول، تســافر الســيدة ســوزان مبــارك - باعتبارهــا ســيدة مــر الاأول- 

ي ١٩٨٥(.. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه هــي  و�ب ي المؤتمــر العالمــي للمــرأة )نــري
للمشــاركة �ن

ــي  ــة، ف ــن رائع ــر م ــت أكث ــا كان ــي، إلا أنه ــى المســتوى العالم ــا عل ــى له المشــاركة الأول

مضمــون خطابهــا المناصــر للمــرأة، وفــي إشــاراتها المتكــررة لتقاليــد وعــادات وثقافــة 

ــت  ــاث والذكــور. كان ــين الإن ــة - ومــدى مســئوليتها عــن الفجــوة ب ــة الثقافي - أي البيئ

ــذي أقامتــه  ــة، وتتســم بالبســاطة والتواضــع، خاصــة فــي حفــل العشــاء ال أنيقــة للغاي

ــة للترحيــب بهــا، وبالمشــاركين مــن مصــر.. وكمــا علمــت منهــا فيمــا  الســفارة المصري

ــة  ــي صياغ ــماً، ف ــاً حاس ــت عام ــاً - كان ــى عالمي ــذه - الأول ــاركتها ه ــإن مش ــد، ف بع

ــي مصــر. ــال ف ــي اتجــاه النهــوض بالنســاء والأطف ــا ف ــات اهتمامه أولوي

، ذهبــت مــع بعــض الصديقــات إل رحلــة  ن وبعــد نهايــة هــذا المؤتمــر، ولمــدة يومــ�ي

ســة،  ي الغابــات ومشــاهدة الحيوانــات الرث
ي ســيارة »مصفحــة« للتجــول �ن

»ســفاري«، �ن
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 ،»Top Tree« حيــث تعيــش.. نزلنــا فــي فنــدق صغيــر مشــهور يســمى أعلــى الشــجرة

يضــم ١٠ غــرف صغيــرة فقــط يســتند علــى شــجرة ضخمــة للغايــة، وحوائطــه الزجاجيــة 

ــن أنســي مــا حييــت - حــين  ــة.. لا أنســى - ول ــة وســط الغاب ــرة جميل ــى بحي تطــل عل

أطلقــت إدارة الفنــدق الصفــارة )وهــي تشــير إلــى تواجد حيوانات تشــرب مــن البحيرة(، 

شــاهدت الأمومــة بعينهــا.. الفيــل الضخــم بعــد ولادتــه لأطفالــه - كمــا قيــل لنــا - يحمــل 

ــه للبحيــرة يســتحم، ويشــرب، ثــم يتركــه علــى  ــه )الفيــل الصغيــر جــداً( ويذهــب ب طفل

الشــاطئ، ويذهــب بالآخــر بــكل هــدوء وحنــان.. أزعجنــي للغايــة الأســد؛ ملــك الغابــة« 

حــين جــاء ليشــرب.. ثــم أذهلنــي أكثــر تراجعــه عــن البحيــرة بهــدوء، حــين شــاهد »الفيــل 

الأم« مــع أطفالهــا.. ســبحانك يــا ربــي الحيــوان الشــرس ملــك الغابــة، أكثــر إنســانية 

أحيانــاً مــن البشــر.

وعــدت إلــى القاهــرة، وأنــا أطــوي صفحــة نيروبــي، ولكننــي مباشــرة أفتــح صفحــة 

جديــدة لاهتمــام بالمــرأة المصريــة.. لتتوالــى الصفحــات عبــر الكتــب والدراســات، وعبــر 

ــس القومــي  ــي بالمجل ــة، وفــي محافظــات مصــر. ومــن خــال عضويت المؤتمــرات العالمي

للمــرأة.. علــم يتراكــم وخبــرات تتراكــم، وكل خطــوة تقــود إلــى الأخــرى.
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»التحليق مع النجوم«

مــا أجمــل الليــل، ومــا أجمــل النجــوم التــي تضــئ الليــل، وتضــئ حياتــي.. حكايتــي 

ــا إذا اختفــت..  ــا.. أبحــث عنه ــا.. أنظــر إليه ــي.. أتابعه ــذ طفولت ــدأ من مــع النجــوم تب

وأســأل؛ »أيــه الأنــوار الحلــوة دي؟ ده فــرح مــش كــده؟« طيــب مــين عملهــا؟ ربنــا.. »عنــده 

فــرح؟« اهتمــام كبيــر وشــغف مــن جانبــي، لــم يشــبعه إجابــات الكبــار.

ي كنــت أحلــق معهــا، وهكــذا أحببــت الليــل.. 
ي مــع النجــوم، الــ�ت

هكــذا بــدأت حيــا�ت

أنــام عنــد عودتــي مــن المدرســة أو الجامعــة، وأســهر الليــل كلــه، أتطلــع إلــى النجــوم التي 

تزيــن الســماء، وأرتــاح دقائــق مــن الاســتذكار، ثــم أعــود إلى غرفتــي للمذاكــرة، وهكذا.. 

حتــى الفجــر، مــع الليــل، والنجــوم، وصفحــات الكتــب، والموســيقى أو الأغانــي - بصــوت 

منخفــض »تؤنســني«.. كنــت أســتمتع بالســاعات الطويلــة التــي أقضيهــا أثنــاء الدراســة 

ــوراه  ــي الماجســتير والدكت ــاز مرحلت ــي اجتي ــال العريضــة ف ــت الآم ــع النجــوم، وكان م

ي 
ــوم �ن ــا تقــول أم كلث ــدي«، كم ــت النجــوم بأي ــ�ت »لمس ــي فــي النجــوم.. ح تتجســد ل

أغنيــة جميلــة لهــا.

ســافرت كثيــراً، وبــدأت التحليــق مــع النجــوم، ســافرت إلــى ٦٧ دولــة فــي العالــم، 

ــدول  ــن ال ــة، وم ــدول العربي ــن ال ــي م ــة العظم ــا.. زرت الغالبي ــوم به ــع النج ــت م وحَلقَْ

ــة،  ــكا الاتيني ــن دول أمري ــر م ــدا، وكثي ــة، وكن ــدة الأمريكي ــات المتح ــة، والولاي الأوروبي

ــا  ــط، »وإنم ــوم فق ــع النج ــق م ي لا أحل
ــ�ن ــط أن ن فق ــ�ي ــعرت مرت ــة.. ش ــدول الإفريقي وال

ــالي  ــدى اللي ي إح
ــق �ن وت إل دمش ــري ــن ب ــافرت م ن س ــ�ي ــرة الاأول ح ــت الم ــها«، كان ألمس

ب  ق الطــرق الضيقــة عــى الجبــال، والنجــوم تقــرت مــع زوجــي الحبيــب، والســيارة تخــرت

ــه.. »لمســت النجــوم بيــدي«.. المــرة  ي - وليــس أنــا التــي أقتــرب منهــا - وأقــول الل
مــ�ن

الثانيــة حــين كنــت فــي جنــوب إفريقيــا، وفــي مهمــة عمــل، و«حلقــت مــع النجــوم«، حــين 
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ســافرت عبــر »الجبــال الشــاهقة« )والتــي ســألني أســتاذي فــي المدرســة وكتــب 

ــى »رأس  ــال الشــاهقة؟«( إل ــة: »هــل تعشــقين تســلق الجب ــى ورقــة الإجاب ــي عنهــا عل ل

الرجــاء الصالــح« حيــث اجتزنــا الطريــق ليــاً، لنتابــع بــزوغ الشــمس فــي رأس الرجــاء 

ــه  ــه لون ــاء، كل منهمــا ل ــد نقطــة اللق ــان، وعن ــاك أشــاهد محيطــين يلتقي ــح.. وهن الصال

ــه لــي. ــه علــى الجمــال.. لحظــات لا أنســاها، أهداهــا الل ــا الل الخــاص.. ي

ــر  ــن »الطــاووس«، الطائ ــاً، عشــرات وعشــرات م ــاء المحيطــين مع ــة لق ــي منطق وف

ــم،  ــاد العال ــن كل ب ــن الســائحين م ــات م ــل، كل يزهــو بنفســه، ومجموع ــون الجمي المل

يتطلعــون فــي صمــت وذهــول إلــى نقطــة رأس الرجــاء الصالــح، ويتعجبــون - معــي - 

عــن صــدام المحيطــين بهــدوء، ودون اختــاط اللونــين الأزرق الغامــق والأزرق الفــاتح.. 

ثــم فــي عصــر ذلــك اليــوم، نعــود إلــى الفنــدق - حيــث نقيــم - وعلــى يســار الســيارة 

البحــر، وعلــى اليمــين قصــور وفيــات وفنــادق.. وتنــزل الســيارة بهــدوء مــن أعلــى الجبــل 

إلــى أســفل؛ حيــث »الكيــب تــاون« وأتطلــع إلــى النجــوم حــين حــل الليــل، وأحمــد اللــه 

»أنــي أحلــق مــع النجــوم« أحيانــاً.
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»العراق ... صدام، وأنا، ونحن«

ــر  ــي أواخ ــي مصــر، شــكلنا ف ــية ف ــوم السياس ــاتذة العل ــن أس ــة م ــن مجموع نح

الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، الجمعيــة العربيــة للعلــوم السياســية، والتــي انضــم 

ــان والســودان ودول  ــراق والأردن ولبن ــن الع ــن أســاتذة السياســة م ــا عشــرات م إليه

ــد  ــام عق ــي كل ع ــة ف ــادت الجمعي ــي، اعت ــج العرب ــض دول الخلي ــي، وبع ــرب العرب المغ

مؤتمــر فــي عاصمــة عربيــة، برعايــة الدولــة المضيفــة والأعضــاء مــن البلــد محــل الانعقاد.

ــا  ــة، وكن ــدان العربي ي البل
ــر و�ن ي م

ــة« �ن ــوم السياس ــة »نج ــت الجمعي ــد ضم لق

ــة  ــا العالمي ــة، تتحــاور حــول أهــم القضاي ــة فاعل ــة عربي ــاء جماعــة أكاديمي نســتهدف بن

والعربيــة، ونســهم معــاً فــي تطويــر دراســة العلــوم السياســية فــي المنطقــة العربيــة.. إن 

الجمعيــة العربيــة للعلــوم السياســية، تبنــت نظــام الانتخــاب لرئيســها وأعضــاء اللجنــة 

ن - المــرأة الوحيــدة- ورئيســها هــو  التنفيذيــة، وكنــت أنــا أحــد أعضــاء اللجنــة المنتخبــ�ي
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ــم السياســة المرمــوق بجامعــة القاهــرة، ومعنــا نخبــة  د. علــي الديــن هــال، أســتاذ عل

متميــزة مــن الزمــاء والأصدقــاء.. وكان ذلــك قبــل غــزو العــراق لدولــة الكويــت مباشــرة، 

كان اجتماعنــا فــي بغــداد.. ودومــاً كنــا نســتمتع بزيــارة العــراق، بنيــة رئيســية قويــة، 

ــس عليهــا ســاعات  ــاهٍ نجل ــة، مق ــة جميل ــة عراقي ــادق فاخــرة، مطاعــم عربي ــق، فن حدائ

الليــل الجميــل، ومــع المصريــين العاملــين فــي العــراق )فــي المناطــق الشــعبية(.

ــوط  ــى خط ــادرة - ع ــتعد للمغ ــا نس ــاع وكن ــى الاجتم ــان، وانته ــىن يوم ــم م المه

ي - مــن بغــداد إل القاهــرة.. فــي منتصــف هــذه الليلــة اتصــل بنــا الســيد 
ان العــرا�ت الطــري

ــا أن »شــخصية  ــا فــي الاجتمــاع، ليبلغن ــة، وقــد كان معن طــارق عزيــز، وزيــر الخارجي

مهمــة« ســوف تقابلنــا فــي الصبــاح الباكــر.. فــي واقــع الأمــر أنــا أعلنــت عــن رفضــي، 

بســبب الإرهــاق الشــديد الــذي حــل بــي، إلا أن د. علــى الديــن هــال - ونحــن جميعــاً في 

نفــس الفنــدق - خاطبنــي كتابــة، أنــه غيــر مســموح لأي شــخص يرفــض مقابلــة صــدام 

حســين.. وقبــل الفجــر كانــت ســيارات ســوداء »معتمــة« تنتظرنــا أمــام فنــدق شــهرزاد، 

لتصــل بنــا فجــر ذلــك اليــوم، إلــي مــكان لا نعلــم عنــه أي شــيء، وبــدأت رحلــة التفتيــش 

»المضنيــة« مــن خــارج القصــر، وعبــر بوابــات إلكترونيــة وحــرس جمهــوري، مــن النســاء 

والرجــال.. لا رد علــى التحيــة و«لا كام ولا ســام«.. وبمنتهــى الرامــة طلبــت إحــدى 

ي ودبلــة الــزواج.. وبانفعــال 
ســيدات الحــرس )ســمراء ذات بنيــة قويــة( أن أخلــع نظــار�ت

رفضــت، وأمــام إصرارهــا وصوتهــا الصــارم، قلــت بالحــرف الواحــد.. »أنــا لــم أطلــب 

ــن أدخــل القصــر.. ســأنتظر بالخــارج أو أعــود«.. حــاول  ــي ل لقــاء أي شــخص وبالتال

ي حققــت انتصاراً 
« أ�ن ي

اء�ت ي اعتقــدت »لــرب
زمائــي وأســاتذتي إقناعــي بالموافقــة.. المهــم أ�ن

»مــا زالــت الدبلــة فــي أصبعــي والنظــارة علــى وجهــي«.. ولكن دخــل الجميــع )عددهم ١٢ 

شــخصاً تقريبــاً( إلــى حجــرة واســعة فخمــة علــى الجانــب الأيســر مــن قاعــات القصــر، 

بينمــا أجــد أربــع ســيدات يصطحبننــي إلــى حجــرة أخــرى علــى الجانــب الأيمــن.. لــم 

ن والــكل يعلــم  ي قــر صــدام حســ�ي
يســتطع أي منــا أن يتفــوه بكلمــة واحــدة.. نحــن �ن
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ة.. وفــي هــذه الحجــرة تعرضــت لأســوأ خبــرة؛ حيــث بــدأت ســيدات  أن »المجازفــة« كبــري

الحــرس الجمهــوري فــي عمليــة تفتيــش ذاتيــة لــي، ويبــدو أنــه العقــاب المحــدد حــين قلــت 

لا أرغــب فــي المقابلــة، ولــم أطلــب أنــا المقابلــة.. وبعــد حوالــي ٣٠ دقيقــة، خرجــت حيــث 

يجلــس الزمــاء، وأنــا أبكــي، ولــم ينطــق أي منهــم بكلمــة.. كانــوا أكبــر عمــراً منــي وأكثر 

نضجــاً، ويعلمــون أنــه يتــم تصويرنــا بالصــوت والصــورة.

ــن  ــة م ــز، ومجموع ــارق عزي ــد نصــف ســاعة أخــرى، الســيد ط ــا بع ــى إلين ــم أت ث

ــا صــدام  ــى بابه ــف عل ــى أخــرى، يق ــم إل ــى أخــرى ث ــن حجــرة إل الحــرس، لندخــل م

ــن الرصــاص.. وجــه  ــة م ــا الســترة الواقي ــدي الســترة العســكرية، وتحته حســين، يرت

شــديد البيــاض مــع حمــرة شــديدة، وكأنــه فــي »متحــف الشــمع«.. ومــع تعــارف وتحيــة 

ــة  ــة، أســفل قاع ــة دائري ــى قاع ــزل إل ــم نن ــة«.. ث ــاط صــورة »تذكاري ــم التق ــا يت كل من

الاســتقبال، يرحــب بنــا، ويتحــدث عــن الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وأشــياء أخــرى عــن 

ــراق ودول  ــين الع ــن الحــدود ب ــة ع ــر مفهوم ــل وإشــارات غي ــة، وجم السياســة العراقي

، وخائفــة، لا أنطــق وموعــد طائــرة  ي
الجــوار.. كنــت شــاردة الذهــن بعــد التفتيــش الــذا�ت

اً.. وحــين ألمــح أحــد الزمــاء لذلــك، ذكــر صــدام حســين باقتضــاب  ب كثــري المغــادرة يقــرت

ــى  ــدة ســاعات اتجهنــا إل ــد ع ــم«.. وبع ــة لديهــا تعليمــات بانتظارك ــرة العراقي »الطائ

ــه صــدام حســين. ــركاب فــي الانتظــار.. إن ــرة وال المطــار، لنجــد الطائ



66

»القرار الحاسم.. في اللحظة المناسبة«

ــد  ــرارات، وبعضهــا ق ــا فيهــا، أن نتخــذ ق ــم علين ــا لحظــات يتحت ــاة كل من فــي حي

يكــون مصيريــاً، يحــدد المســار الشــخصي والمهنــي للإنســان، ويحــدد مســتقبله.. صحيح 

ــرارات  ــاك ق ــح أيضــاً أن هن ــن الصحي ــا، ولك ــه لن ــا الل ــة يكتبه ــوراً قدري ــاك أم أن هن

ــى مســتقبلنا نتخذهــا نحــن، ونقررهــا،  ــاة، وعل ــي الحي ــى مســارنا ف ــر عل حاســمة تؤث

ــه أن يوفقنــا. ونســأل الل

ي السياســة والاقتصــاد.. وغري 
ي الحيــاة الشــخصية والحيــاة العامــة )�ن

أهميــة القــرار �ن

ــاً ومهمــاً، إلا  ــت المائــم.. فقــد يكــون مطلوب ــة، والتوقي ــط باللحظــة الزمني ــك( يرتب ذل

أنــه لا يتــواءم مــع اللحظــة والظــروف الســائدة، والتــي يمكــن أن تخلــق معوقــات كثيــرة 

ــي مســار  ــه ف ــت ب ــل الإعامــي، والتحق ــرار.. حــين عشــقت العم ــى نجــاح الق ــر عل تؤث

حياتــي المهنيــة - وبعــد تخرجــي فــي كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية - أدركــت أنــه 

و  ي ماســبري
ــة العمــل �ن مــن المســتحيل أن اســتمر فــي هــذا العمــل.. وقــد شــبهت مرحل

»بالعشــق مــن جانــب واحــد«، تمنيتــه وعشــقته وعملــت فيــه بــكل اجتهــاد، إلا أنــه - أي 

الإعــام - لا يبادلنــي الحــب.. مامــح الفســاد وتهميــش الكفــاءات والواســطة والنفــاق 

والصــراع، بــدت لــي مامــح أساســية.. كان »المخــرج« بالنســبة لي الانتهــاء مــن رســالة 

ي تســجيل رســالة الدكتــوراه.
الماجســتري والبــدء �ن

انتهيــت مــن عمليــة الاســتعداد »للخــروج الآمــن« بعــد عامــين، وكانــت هــذه اللحظــة 

ــي  ــدرس مســاعد( ف ــي )م ــكادر العلم ــديم اســتقالتي والالتحــاق بال هــي الحاســمة لتق

المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة.. وهنــاك حصلــت علــى منحــة دراســية للدكتــوراه 
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ــق  ــة مــع فري ــت فــي بحــوث جماعي ــة، وعمل ــت مــن الرســالة العلمي فــي باريــس، وانتهي

العمــل بالمركــز إلا أننــي تعــرض لمضايقــات كثيــرة - وفــي إطــار بيروقراطــي عقيــم - لــن 

يســمح بالإبــداع والتميــز المهنــي.. وبعــد ســت ســنوات مــن حصولــي علــى الدكتــوراه، 

ــي لتأســيس  ــي وإمكانيات ــر قدرات ــام، لأختب ــدة ع ــب لم ــدون مرت ــى إجــازة ب ــت عل حصل

ــة«، إذ  ــط الرجع ــبة لي »خ ــت بالنس ــازة كان ج ــذه الاإ ــة.. ه ــة عربي وإدارة مؤسســة أهلي

ي هــذا العمــل الجديــد.. مضــى العــام 
أصبــح بمقــدوري العــودة للمركــز إذا لــم أوفــق �ن

الأول، وتــاه عــام ثــان وثالــث ثــم رابــع، كنــت قــد »وجــدت نفســي« وشــعرت أن هــذا »هــو 

المشــروع العلمــي الطمــوح الــذي أهــواه«.

وبعــد ٢٢ عامــاً مــن العمــل الــدءوب والمثمــر فــي المنطقــة العربيــة كلهــا، كان ضرورياً 

أن أفكــر مــاذا بعد؟.

ــد  ــام ٢٠١١ )وبع ــداً ع ــدة، وتحدي ــة الجدي ــن الاألفي ، م ي
ــا�ن ــد الث ــع العق ــع مطل وم

الثــورة التونســية ثــم الثــورة المصريــة( ، ثــم الثــورات الأخــرى والاحتجاجــات فــي المنطقة 

العربيــة، أخــذت أمــواج الاحتجاجــات فــي المنطقــة العربيــة تتاطــم، والعاقــات العربيــة 

ــة  ــات الأهلي ــة للمنظم ــبكة العربي ــب الش ــن جان ــاط - م ــل بنش ــدرات العم ــف، وق تختل

ــهد  ــوف يش ــب، س ــتقبل القري ــدا لي أن المس ــاً.. وب ــل وتتراجــع تدريجي - أصبحــت أق

« خاصــة أن الراعــات  ي
ي »قــدرات المجتمــع المــد�ن

ي الحريــات، و�ن
تراجعــاً غــري مســبوق �ن

امتــدت إل مجلــس الاأمنــاء، والــذي يضــم ممثــىي الــدول العربيــة.. وإلــى جانــب هــذا 

ــع عــام ٢٠١٥،  ــة.. تقدمــت باســتقالتي مــع مطل ــي للمنظم ــل العرب ــه، تراجــع التموي كل

وســبقها الانتهــاء مــن جانبــي مــن كل مشــروعات الشــبكة العربيــة، وكذلــك إصــدار أهــم 

كتبــي بعنــوان »خريطــة المنظمــات الأهليــة العربيــة ٢٠٠٠ - ٢٠١٥«، وهــو مــا اعتبرتــه 

تتويجــاً لــكل أعمالــي الســابقة.. ولــم يوافــق ويوقــع عليهــا الأميــر طــال بــن عبــد العزيــز، 

رئيــس مجلــس الأمنــاء إلا بعــد مــرور ثمانيــة شــهور.

ومنــذ الأول مــن ينايــر عــام ٢٠١٦، وأنــا أعمــل بوضــع استشــاري، ولفتــرة محدودة، 
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ســعيدة جــداً بالقــرار الحاســم لاســتقالة، وأكثــر ســعادة بالتوقيــت.. الحريــات تتراجــع، 

ــي ولا  ــع المدن ــت مســاحة المجتم ــع ضاق ــق، وبالطب ــات تتعم ــم، والخاف ــود تتعاظ والقي

محــل لمنظمــة عربيــة تقــود العمــل الأهلــي.. فالعمــل الأهلــي ذاتــه يتراجــع فــي كل مــكان.. 

وكانــت خبــرة جميلــة، مــرة أخــري، لاتخــاذ القــرار فــي اللحظــة المناســبة.
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»ولا تسوى دموع.. وسفر ورجوع..
ولا تحلى الدنيا إلا بناسها«

عنــوان هــذه الصفحــة، مقتبــس مــن إحــدى أغانــي مدحــت صالــح، الفنــان الجميــل 

ــدد  ــه لنفســي، ليح ــي كتبت ــط، أشــعر كأنن ــد فق ــع واح ــو مقط ــراً.. ه ــه كثي ــذي أحب ال

ي عــى وجــه الاطــاق، الســفر خــارج مــر 
ن أولويــا�ت مســاري فــي الحيــاة.. لــم يكــن بــ�ي

للعمــل، بشــكل دائــم أو مؤقــت.. أســافر فقــط لأتعلــم، وأشــاهد حيــاة مختلفــة، وأعــرف 

.. ســافر  ي وأهــىي
وأصــادق ناســاً آخريــن، لكــن »إطــاري المرجعــي« هــو مــر، وطــ�ن

ــا متمســكة بأرضــي  ــه، وأن ــا الل ــي رحمه ــت أم ــة، وتوفي ــرات طويل ــي للخــارج فت إخوت

وبلــدي وأهــل مصــر.. ســافر زمــاء وأصدقــاء كثيــرون إلــى دول الخليــج فــي عقــود عمــل 

طويلــة، أو ســافروا خــارج المنطقــة العربيــة، وأنــا أتشــبث ببيتــي ووطنــي.. لــم يكــن بــين 

ــه »بالســتر«، وكان  ــق حول ــت بمــا نتواف ــي، واكتفي ــم الحســاب البنك ــي، تراك اهتمامات

لــدي إيمــان عميــق بــأن عملــي وجهــدي فــي مصــر، ســوف يكــون فــي يــوم مــن الأيــام 

ي مــر، والنجــاح 
كاديميــة �ن »مصــدراً كافيــاً لعائــد كــريم«.. كان تفاعــىي مــع الجماعــة الاأ

ي 
التدريجــي، وصناعــة »اســم« لي داخــل بلــدي، أهــم مــن مــال العالــم.. وكانــت قناعــ�ت

هــي »ولا تحــى الدنيــا إلا بناســها« - كل النــاس - »الوحــش والحلــو«، الفقيــر والغنــي، 

المتعلــم والجاهــل، النســاء والرجــال.. وتكــون لــدي رصيــد هائــل مــن الثــروة البشــرية، 

ومــن الثــروة العلميــة، ومــن الخبــرات المتراكمــة.. وحــين أحببــت وتزوجــت مــن »الطبيــب«، 

اســتخدم نفــس تعبيراتــي فــي رفــض مغــادرة مصــر »لــن أكــون مواطنــاً مــن الدرجــة 

ــى  ــرة عل ــط الطائ ــرح حــين تهب ــي بالف ــئ قلب ــود، ويمتل ــة«.. أســافر وأســافر وأع الثاني

أرضــي التــي أمتلكهــا.. أرض مصــر.
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فعــاً كلمــات الأغنيــة التــي غناهــا مدحــت صالــح مــن أكثــر مــن عشــرين عامــاً تعبــر 

عــن قناعتــي.. »ولا تســوى دمــوع وســفر ورجــوع ولا تحلــى الدنيــا إلا بناســها«.. ومهمــا 

قيــل عــن التراجــع القيمــي فــي مصــر بعــد ثــورة ينايــر ٢٠١١، ومهمــا قيــل أيضــاً عــن 

تعقيــدات الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية فيهــا هــذه اللحظــة، مازلــت أحتفــظ بفرحتــي 

حــين أعــود مــن الســفر، ويقــول كابــن الطائــرة »وصلنــا بســام إلــى مصــر«.
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»أن تشعر بالاستغناء«

مــا أجمــل الشــعور بالاســتغناء، خاصــة إذا كنــت امــرأة ولــدي اســتقالية، وحريــة 

الاختيــار، ودائــرة واســعة مــن الأحبــاء والأصدقــاء والزمــاء، قائمــة علــي التقديــر 

والاحتــرام.. شــعور جميــل لازمنــي وأدركتــه تدريجيــاً منــذ كنــت طفلــة ثــم فــي مرحلــة 

الشــباب.. أعتمــد علــى نفســي فقــط فــي اســتذكار دروســي، أذهــب مــع أختــي الحبيبــة 

ســميحة لشــراء احتياجاتــي، أذهــب بنفســي لإصــاح ســيارتي، وأقــف إلــى جانبهــا.. 

لــم تعــرف »الواســطة« طريقهــا إلــىّ، وقــد كانــت قائمــة وبقــوة، ولمســتها حــين تخرجــت 

فــي الجامعــة.. أعتمــد علــى جهــودي فقــط وكفاءتــي فــي كل عمــل.. لا أذكــر مــرة واحــدة 

بحثــت عــن »واســطة« لكــي أعمــل.. تدريجيــاً أصبحــت فــي حياتــي شــخصيات مهمــة 

جــداً، قــادرة علــى حــل أي مشــكلة لــي، أو تلبيــة مطلبــي ســواء خاصــاً أو عامــاً، 

ولكنــي أحمــد اللــه أن »الشــعور بالاســتغناء« كان حاضــراً معــي وبقــوة.. ولا أطلــب غيــر 

للضعفــاء والمظلومــين.

الشــعور بالاســتغناء، ليــس أنانيــة، وليــس حــب الــذات، وليــس اســتغناء عــن حــب 

الآخريــن أو تنــازلًا عــن الصداقــة والمــودة، وليــس امتناعــاً عــن العطــاء ومســاعدة 

ــو أيضــاً شــعور  ــى، وه ــه ســبحانه وتعال ــة ورضــا وإيمــان بالل ــه قناع ــن، ولكن الآخري

بالثقــة فــي الــذات، والثقــة فــي أن الجهــد والكفــاح ســيصان بــك عبــر الســنوات، إلــى 

ــه.. إذا اســتغنيت عــن المنصــب ســوف يأتــي إليــك مــا هــو  مــا تريــده ومــا تصبــو إلي

أفضــل منــه، وإذا اســتغنيت عــن المــال ســوف يعطيــك اللــه أكثــر ممــا كنــت تتوقــع، وإذا 

ــك هــم،  ــوذ - ســيأتون إلي ــن - أصحــاب الســلطة والنف اســتغنيت عــن ســؤال الآخري

وسيســعون إلــى ودك وصداقتــك.. هــو طريــق للســعادة بــا شــك.. وهــو منهــج حيــاة 

للأقويــاء فقــط.
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»في دمشق.. مع بشار الأسد وحرمه.. وصباح فخري«

أعشــق ســوريا، أحــب الســوريين الذيــن يبادلــون كل مصــري بالحــب والكــرم، أشــعر 

بفرحــة حــين يكــون لــدي مهــام عمــل فــي ســوريا، ولــي صداقــات كثيــرة وعميقــة، نتيجــة 

تــرددي المتكــرر علــى ســوريا .. وبقــدر الحــب للبلــد وناســها، بقدر مشــاعر الألــم المتراكم 

حزنــاً علــى أوضــاع ســوريا الغاليــة، فــي اللحظــة الحاليــة.. العنــف والاقتتــال والتدميــر 

فــي كل مــكان، والمايــين مــن النازحــين إلــي البــاد المجــاورة، وأوضــاع المهاجريــن المؤلمة 

خــارج المنطقــة العربيــة.. أحببــت دمشــق، مســاجدها وشــوارعها وحواريهــا وأســواقها.. 

أحببــت النــاس والمطاعــم والغنــاء.. فــي إحــدى المــرات التــي ذهبــت فيهــا إلــى دمشــق 

)وأعتقــد أنهــا كانــت عــام ٢٠٠٥( دعــوت زوجــي ليســافر معــي عــدة أيــام، تلبيــة لدعــوة 

رســمية مــن جهــات عليــا، لكــي ألقــي محاضــرة عامــة، عــن طبيعــة بنــاء شــراكة جديــدة 

بــين الجمعيــات الأهليــة والحكومــة.. وســافرنا فــي الســابع مــن نوفمبــر )ليلــة عيــد ميــاد 

زوجــي(، لأجــد ملصقــات كبيــرة، تعلــن عــن حفــل الفنــان المتميــز - الــذي نعشــقه - فــي 

أحــد الفنــادق الكبــرى، وكان محــل إقامتنــا فــي دمشــق.. وفــي لحظــة وصولــي للفنــدق، 
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ــأدب  ــذار ب ــن كان الاعت ــري، ولك ــاح فخ ــان صب ــل الفن ــور حف ــر لحض اء تذاك ــت �ث طلب

شــديد لعــدم وجــود تذاكــر، أو حتــى أماكــن يتــم فيهــا وضــع مقاعــد إضافيــة.

أحسســت بالضيــق الشــديد، ولكــن كنــت متفهمــة تمامــاً مــاذا يعنــي حفــل صبــاح 

فخــري، والــذي يســعى إليــه أهــل ســوريا والعــرب مــن كل مــكان.. ثــم فــي اليــوم التالــي 

ــن الحضــور،  ــدد م ــذا الع ــي كل ه ــكان المحاضــرة، وأذهلن ــى م ــت إل ــر( ذهب )٨ نوفمب

والــوزراء، والشــخصيات العامــة.. وتحيــرت مــن عــدد ونوعيــة قــوات الأمــن التــي تلتــف 

حــول المــكان، وأخبرنــي أحــد الأصدقــاء أن هــذا يعنــي مشــاركة الرئاســة.. وبالفعــل 

حــرن الرئيــس بشــار الاأســد وزوجتــه، وتــم تقديمــي رســمياً لهمــا. ثــم كانــت محاضرتي، 

التــي كنــت قــد أعددتهــا بشــكل جيــد واحترافــي، واعتمــدت علــى »اســتنطاق البيانــات« 

ــذي  ــوريا وال ــي س ــات ف ــامل - والأول - للجمعي ــي الش ــح الميدان ــا المس ــي تضمنه الت

أشــرفت علــى تنفيــذه.. تحدثــت عــن الفــرص والإمكانــات التــي يحملهــا القطــاع الأهلــي 

فــي ســوريا الشــقيقة، إلا أننــا بحاجــة إلــى بنــاء قــدرات هــذا القطــاع، ليتبنــى التوجــه 

ــاء  ــد، وخطــوات لبن ــى تشــريع جدي ــك فــي حاجــة إل ــري، وكذل ــدلاً مــن الخي التنمــوي ب

الثقــة، فالعمــل الخيــري التقليــدي، كان هــو المهيمــن علــى الحالــة الســورية.

ــة، واتســمت  ــة للغاي ــت موفق ــن مناقشــات كان ــا م ــا لحقه ــم أن المحاضــرة وم المه

بالعلميــة والموضوعيــة.. وبعــد انتهــاء المحاضــرة دعانــي الرئيــس وحرمــه لتنــاول القهــوة 

ــم  ــي.. ث ــر القطــاع الأهل ــاً؛ يســتهدف تطوي ــث إيجابي ــة، وكان الحدي ــي القاعــة الملحق ف

وجهــا لــي الدعــوة للعشــاء.. ذكــرت أنــي تمنيــت مــن كل قلبــي أن أحضــر حفــل الفنــان 

صبــاح فخــري، ولكــن للأســف انتهــت كل التذاكــر.. فــي كلمــة مقتضبــة قالــت الســيدة 

حــرم الرئيــس بشــار »حنشــوف«.

ثــم عدنــا إل الفنــدق - زوجــي وأنــا - لاأجــد رســالة مكتوبــة رقيقــة ومعهــا تذكرتــان 

للحفــل.. وكانــت المقاعــد فــي أول مائــدة أمــام صبــاح فخــري.. الرســالة تقــول »تحيــة 

«.. وكانــت أجمــل تحيــة، وليلــة مــن ليالــي العمــر التــي ســهرنا فيهــا  ن لمــر والمريــ�ي
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حتــى أذان الفجــر، نســتمتع بصــوت وأداء متميــز للفنــان صبــاح فخــري »انــت أحلــى 

النــاس فــي نظــري جــل مــن ســواك يــا عمــري«.. ولا أنســى »إن تجــودي فصلينــي .. 

أســوة بالعاشــقين« اللــه عليــك صبــاح فخــري حــين تكــرر عشــرات المــرات »عيشُــة لا حــب 

فيهــا جــدولٌ لا مــاء فيــه«.. ولــك أن تتخيــل النهــر الجميــل بــا مــاء، هــل تعتبــره نهــراً؟ 

هكــذا هــي الحيــاة مــن دون حــب.
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»ليبيا القذافي .. وأنا«

وأنــا فــي مطلــع العشــرينيات مــن عمــري، ركبــت الطائــرة لأول مــرة فــي حياتــي، 

ــة  ــل الإذاع ــا لتمثي ــى ليبي ــي خــارج مصــر، ســافرت إل ــل ل ــة عم ــي أول مهم وأيضــاً ف

المصريــة، فــي مؤتمــر دعــا إليــه اتحــاد الإذاعــات العربيــة؛ وكان يناقــش »التكامــل 

والتنســيق بــين الإعــام والثقافــة«، وبالمناســبة فهــي قضيــة دائمــة ومســتمرة حتــى 

اللحظــة الحاليــة، ولــم يحــدث واقعيــاً مــا يشــير إلــى أننــا نحــن العــرب قــد نجحنــا فــي 

تحقيــق التكامــل بــين الثقافــة والإعــام.. بــل علــى العكــس اتســعت الفجــوة كثيــراً مــع 

تزايــد واتســاع الفضائيــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي.. لقــد شــاركت مؤخــراً فــي 

مؤتمــر بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، يناقــش نفــس الموضــوع، وأشــرت إلــى مؤتمــر 

ليبيــا فــي الســبعينيات ونفــس المحــاور، ولكــن تطــرح الآن بمفــردات خطــاب العولمــة.. 

ــا،  ــا - نفــس القضاي ــي أغلبه ــة - ف ــة، تطــرح المؤتمــرات العربي ــود ثاث ــى مــدى عق عل

ــر. ــاً يشــارك نفــس الحضــور ولا تغيي وأحيان

ي »قطعة 
ي الســماء، �ن

ي الخــوف والقلق فأنــا �ن
ي الطائــرة إلي ليبيــا، أصابــ�ن

ن كنــت �ن وحــ�ي

حديديــة«، ووحــدي للمــرة الاأول، وكل احتمــالات مصيــري واردة.. ظللــت أتمتــم بآيــات 

مــن القــرآن الكــريم، ويبــدو أنــي كنــت أرتعــش خوفــاً، تحــدث إليَّ الشــخص الــذي يجلس 

بجــواري، يهدئنــي ويحكــي معــي، ثــم علمــت أنــه دبلوماســي بــوزارة الخارجيــة )رحمــة 

ــة الاقتصــاد  ــى لكلي ــه مــن الدفعــات الأول ــي المؤتمــر، وأن ــوزارة ف ــل ال ــه( ويمث ــه علي الل

ــا  ــد ذهب ــس، كان التوجــس والخــوف، ق ــى طرابل ــا إل ــوم السياســية.. حــين وصلن والعل

بعيــداً عنــي، وبــدأت صداقــة جميلــة بينــي وهــذا الدبلوماســي.. حذرنــي المستشــار عمــر، 

وهــذا اســمه، مــن الحديــث فــي السياســة، وأن جميــع الغــرف - علــى الأرجــح - يتــم 
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ي مقــر إقامتــه، حيــث كان 
ي لنــا �ن

ي ليلــة الوصــول كان اســتقبال القــذا�ن
فيهــا التنصــت.. �ن

العشــاء للضيــوف، وحيــث شــاهدنا عروضــاً فنيــة وشــعبية جميلــة.. وبالطبــع كان ذلــك 

داخــل الخيمــة الكبيــرة، التــي يفضلهــا القذافــي، وكان يصطحبهــا معــه، بعــد ذلــك فــي 

كل مــكان.. يتحــدث ويتحــدث، دون ربــط الجمــل والأفــكار، ويصعــب أن تتابــع وتفهــم 

ــه، ولا تملــك غــري الابتســام.. وفــي ذلــك التوقيــت، ومبكــراً فــي الســبعينيات،  مــا يقول

قلــت مــا هــذا الجنــون؟

فــي الســبعينيات كانــت مدينــة طرابلــس جميلــة، وشــواطئها نظيفــة وجذابــة، 

ــح أي  ــكاد لا تلم ــظ بالســلع، وت ــج بالســيارات الفاخــرة، وأســواقها تكت وشــوارعها تع

فقيــر.. والعكــس تمامــاً كان هــو الســائد بعــد حوالــي ٢٠ ســنة مــن زيارتــي الأولــى.. 

تقادمــت البنيــة الرئيســية وتقادمــت المبانــي، ولا توجــد فنــادق فاخــرة، الســيارات 

قديمــة، والنفايــات والروائــح القــذرة تهاجمــك، تلحــظ الفقــر والفقــراء فــي كل مــكان.. 

ــت  ــه، وحــين تجول ــى حال ــون الأبيــض والأســود عل ــة.. التلفزي ــة إل قري ــت المدين تحول

مــع أحــد أصدقائــي مــن الســفارة المصريــة بســيارته، انتابنــي الحــزن والاكتئــاب علــى 

ي وقــادر عــى 
ي بلــد جميــل وغــ�ن

ي الاأول كانــت تبــرث أنــك �ن
أحــوال البلــد وأهلهــا.. زيــار�ت

ي الثانيــة كان طابعهــا الحــرة عــى ضيــاع البلــد وضيــاع أموالهــا 
تحقيــق تقدمــه.. زيــار�ت

ــي. ــين.. كان القذاف ــين الزيارت ــط ب ــذي يرب ــد ال ــا.. العنصــر المشــترك الوحي وموارده
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»حين تتجمد الأنهار«

كنــت فــي هولنــدا فــي مهمــة عمــل، وتحديــداً في أمســتردام، وفــي أحــد الاجتماعات 

ــة، توقعــت قبــل  ــة الثالث ــة للمؤتمــر العالمــي للتطــوع، والــذي عقــد فــي الألفي التحضيري

ســفري بــرداً قارســاً، وعــدة درجــات تحــت الصفــر، ولكــن عنــد هبــوط الطائــرة كانــت 

ي مثــل 
ي هــذا التوقيــت، و�ن

الاأرض تبــدو بيضــاء تمامــاً، ولــم أكــن معتــادة عــى الســفر �ن

هــذا المنــاخ.

وحــين وصلــت واســتقليت إحــدى ســيارات الأجــرة، كانــت المــرة الأولــي لــي التــي 

أشــاهد فيهــا أنهــاراً متجمــدة تمامــاً، وأشــجاراً بيضــاء متجمــدة علــى ضفتــي النهــر، 

وأحيانــاً المراكــب واليخــوت تقــف فــي النهــر، لينصهــر الجميــع بالثلــج واللــون الأبيــض.

كنــت قــد ســافرت مــن قبــل عــدة مــرات إل هولنــدا، بــل كان لــي فرصــة الحصــول 

علــي منحــة تدريبيــة فــي اخــراج البرامــج الإعاميــة، ومــن ثــم أقمــت بشــكل دائــم لعــدة 

ي لــم يســبق لي رؤيــة هــذا المشــهد، والــذي بــدا لي كلوحــة فنيــة مرســومة 
شــهور، إلا أنــ�ن

بــكل دقــة.

ــوع، تضــم  ــي للتط ــر العالم ــد للمؤتم ــي تع ــة الت ــة التحضيري ــة الدولي ــت اللجن كان

حوالــي ١٢ عضــواً مــن كل أقاليــم العالــم، وكنــت أنــا ممثــل المنطقــة العربيــة.. وهولنــدا 

فــي ذلــك العــام ٢٠٠١، كانــت تحتــل المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي العمــل التطوعــي، ومــن 

ــرب مــن ٢٠٠٠  ــا يق ــع م ــا نتوق ــي تســتضيف المؤتمــر، وكن ــة الت ــت هــي الدول ــم كان ث

ــم. مشــارك مــن كل دول العال

كان علينــا فــي هــذا المؤتمــر الاتفــاق حــول أجنــدة العمــل والمتحدثــين والموضوعــات، 

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التوازنــات بــين دول ومناطــق العالــم.

ي أذكــر أن أجــواء هــذا 
الجــو خــارج مقــر الاجتمــاع قــارس، والاأنهــار مجمــدة، إلا أنــ�ن
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الاجتمــاع كانــت ســاخنة للغايــة، وحدثــت خافــات رئيســية بــين مجموعتــين كل منهمــا 

تبنــى وجهــة نظــر.. المجموعــة الأولــى أرادت فــرض وجهــة النظــر الغربيــة عــن مفهــوم 

التطــوع علــى الآخريــن فــي الــدول الناميــة، حيــث يــرون أن العمــل التطوعــي قــد يكــون 

مدفــوع الأجــر، )ولكــن بقــدر يقــل عــن قيمتــه الحقيقيــة(.. المجموعــة الثانيــة وأنــا كنــت 

منهــم كنــا نعتقــد أن العمــل التطوعــي هــو تطــوع بالوقــت والجهــد، أو الاثنــين معــاً، دون 

حافــز مــادي.. وفــي حقيقــة الأمــر كنــا نخشــى مــن زحــف العولمــة أن تفــرغ التطــوع مــن 

محتــواه.. وهــذا مــا حــدث تدريجيــاً فيمــا بعــد، فــي مصــر والمنطقــة العربيــة.

ــل  ــر »المقاب ــدم ذك ــى ع ــت عل ــك التوقي ــي ذل ــق ف ــات كان التواف ــذه الخاف ــد ه وبع

المــادي للتطــوع«.. وأصدرنــا وثيقــة مهمــة، بعــد عقــد هــذا الاجتمــاع بشــهور، وكانــت 

ــي أمســتردام. ــي للتطــوع، ف ــي المؤتمــر العالم ــع ف جاهــزة للتوزي

ــدة،  ــار مجم ــت الاأنه دام وترك ــرت ي أمس
ــده �ن ــم عق ــذي ت ــاع ال ــذا الاجتم ــادرت ه غ

عــداد للمؤتمــر العالمــي  ي بــون( لاإ
ي ألمانيــا )وتحديــداً �ن

لاأشــارك بعدهــا بســنوات عــرث �ن

ي للتطــوع )٢٠١١(، وهــو يســتهدف تقييــم الســنوات العشــر الســابقة، والتــي دعــت 
الثــا�ن

فيهــا الأمم المتحــدة دول العالــم، لتفعيــل التطــوع.. 

ومــرة أخــرى - وبعــد ١٠ ســنوات - يلعــب القــدر 

دوره لأســافر وأشــارك فــي هــذا الاجتمــاع، فــي 

ولكــن  قــارس..  منــاخ  وفــي  الشــتاء،  فصــل 

ي 
الاأنهــار لــم تكــن مجمــدة كمــا كان الحــال �ن

هولنــدا قبلهــا بعــرث ســنوات، وإنمــا كان البــرث 

»آلات  كأنهــم  يعملــون  »المجمديــن«  هــم 

ميكانيكيــة« بــا روح وبــا بســمات ولا مشــاعر، 

هكــذا بــدت لــي الغالبيــة مــن البشــر فــي ألمانيــا، 

ــدة  ــار المجم ــل الأنه ــا أجم ــي نفســي م ــت ف فقل

ــة، والمناقشــات ســاخنة. ــت الوجــوه باســمة والمشــاعر دافئ ــوج إذا كان والثل
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»فسحة في ٢٥ يناير ٢٠١١«

ويــا لهــا مــن »فســحة« لا يمكــن نســيانها.. فقــد قررنــا - زوجــي وأنــا - أن نقضــي 

ــى  ــر إل ــي ٢٥ يناي ــد الشــرطة ف ــوم عي ــن ي ــدأ م ــة الأســبوع تب ــي نهاي ــة ف إجــازة طويل

الســبت، أي حوالــي ثاثــة أيــام، للراحــة والاســتجمام فــي العــين الســخنة، حيــث نمتلــك 

شــاليهاً صغيــراً فــي إحــدى القــرى الســياحية.

ي 
كنــا نعلــم مســبقاً بدعــوات الشــباب، عــرب شــبكة التواصــل الاجتماعــي، للتجمــع �ن

ن  ــة مــن المعــادي - حيــث نقطــن - إل العــ�ي اً، فالرحل ــري ــم كث ــم نهت ــر، ل ــدان التحري مي

ي اتجــاه بعيــد عــن ميــدان التحريــر.. 
الســخنة، تســتغرق حــوالي الســاعة وربــع، وهــي �ن

وهنــاك، وفــي المســاء، علمنــا أن الحشــود هائلــة وليــس مجــرد عشــرات أو مئــات، وحــين 

حاولنــا المتابعــة علــى التليفزيــون المصــري طالعنــا الســيد حبيــب العادلي وزيــر الداخلية، 

يتحــدث مــع أ. مفيــد فــوزي، حديــث احتفالــي عــادي للغايــة لا يشــير إلــى أي احتمــالات 

»غيــر عاديــة«.

ولكــن ودون الدخــول فــي تفاصيــل نعرفهــا جميعــاً، تطــورت الاأحــداث وتزايــد عــدد 

الشــباب المتظاهريــن فــي ميــدان التحريــر، وشاشــات التلفزيــون المصــري تحكــي قصــة 

مختلفــة تمامــاً، عمــا تقولــه الفضائيــات الأخــرى خاصــة قنــاة الجزيــرة.. وبلــغ التوتــر 

ــي  ــة، وســقوط أول شــهيد ف ــف المحمول ــى الهوات ــع شــبكات الاتصــال عل أقصــاه بقط

مدينــة الســويس )ونحــن نبعــد عنهــا بحوالــي ٤٠ كيلــو متــراً( ومواجهــات الشــرطة مــع 

المتظاهريــن.

ي ذهبــت لتمضيــة إجــازة نهايــة الاأســبوع 
ايــد قلــق المجموعــات الــ�ت ن ي كل ســاعة يرت

و�ن

بــدءاً مــن ٢٥ ينايــر، وقــرر البعــض منــا العــودة الريعــة للقاهــرة، وبعــد تحركنــا علمنــا 
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ــداث ســرقات،  ــات مســلحة، وأح ــه مجموع ــة وب ــر للغاي ــرة خط ــى القاه ــق إل أن الطري

واختفــاء تــام للشــرطة، إلــى جانــب عمليــات ســلب ونهــب بعــض المحــال الكبــرى.. وعدنــا 

بعــد نصــف ســاعة مــن الطريــق إلــى العــين الســخنة مــرة أخــرى. وهنــاك لــم يكــن معنــا 

ومــع الأســر الأخــرى أي طعــام، والمطعــم ليــس بــه مخــزون لأن الطريــق إلــى الســويس 

- وهــي مصــدر تزويدهــم بالأطعمــة - مغلــق بثــوار وبلطجيــة وليــس آمنــاً بالمــرة، إلــي 

جانــب إغــاق جميــع المحــات.

ي كل لحظــة لتنذر 
ي كانــت تتصاعــد �ن

وهنــاك تقاســمنا اللقمــة وتقاســمنا الاأخبــار، والــ�ت

أن الدولــة تنهــار.. فــي الليلــة الرابعــة لنــا فــي العــين الســخنة، حوالــي الســاعة العاشــرة 

ــم« حــين  ــزع العظي ــا، وكان »الف ــداً من ــة ج ــة قريب ــات ناري ــى طلق مســاءً اســتمعنا إل

شــاهدنا مــن خلــف الزجــاج مجموعــة مــن الأعــراب الملثمــين الذيــن اقتحمــوا القريــة.. 

وبعــد حوالــي نصــف ســاعة، شــاهدنا مديــر القريــة يجلــس معهــم حــول حمــام الســباحة 

بهــدوء، ويتحــدث.. علمنــا فــي اليــوم التالــي أنــه طلــب منهــم حراســة القريــة مــن الخــارج، 

وســلمهم مبلغــاً ماليــاً ضخمــاً مقابــل هــذه المهمــة »الوهميــة« وكبديــل عــن تهديــد الأســر 

التــي مــا زالــت فــي »فســحة ٢٥ ينايــر«، وســرقتهم.

وبعــد خمســة أيــام كاملــة، كان لابــد مــن العــودة إل القاهــرة، تحركــت المجموعــة 

الاأول مــن الســيارات بأمــان وصــولًا إلــى المعــادي، ثــم تحركــت المجموعــة الثانيــة - وكنــا 

منهــم - ومعنــا أحــد أفــراد أمــن القريــة.. وحــين وصلنــا إلــى القاهــرة، كان كل شــيء قــد 

اختلــف وتغيــر، محــات محترقــة، أقســام شــرطة مدمــرة، وجــوه باهتــة خائفــة، وأخــرى 

منفعلــة ومتحمســة، ومجموعــات حراســة تغلــق كل شــارع، ولا تعلــم مــن منهــم المواطــن 

ومــن منهــم الحرامــي أو البلطجــي.. ولا أمــن بالمــرة واختفــاء تــام لرجــال الشــرطة.

لنــا، وأغلقنــا بابــه بإحــكام، حمدنــا الله عــى وصولنــا مــن هــذه  ن ن دخلنــا إل مرن حــ�ي

ي نعرفهــا.
ة.. وكنــا نــدرك أن مــر لــن تكــون بعــد ذلــك مــر الــ�ت ن »الفســحة« المتمــري
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»ما بين الصداقة والحب«

همــا ركنــان أساســيان فــي حياتــي، وفــي حيــاة الكثيريــن منــا، وحــين أتحــدث عــن 

الصداقــة، ســواء للإنــاث أو الذكــور، فأنــا أتحــدث عــن الإخــاص وعــن المــودة المتبادلــة 

وعــن الصــدق فــي المشــاعر والصــدق فــي المواقــف.. أتحــدث عــن صديــق أو صديقــة، 

يســتمع إلــيَّ واســتمع إليــه، ألجــأ إليــه أو يلجــأ إلــيَّ إذا احتــاج إلــى مســاندة أو مشــورة، 

يقــف إلــى جانبــي حــين أحــزن أو يصيبنــي مكــروه، وقــد يأخــذ بيــدي لأطفــو علــى ســطح 

الحيــاة مــرة أخــرى.

إن الحــب إذا كان يســتند عــى الصداقــة هــذه، يتســم بجمــال خــاص واســتمرارية، 

ــا »يتغــذى« دائمــاً هــذا الحــب مــن صداقــة وثقــة متبادلــة ومــودة  ولا يذهــب بعيــداً عن

ومســاندة ورغبــة كل طــرف فــي إســعاد الطــرف الآخــر.. هكــذا كان حبــي لزوجــي - 

رحمــة اللــه عليــه - وهكــذا كانــت صداقاتــي قويــة مســتمرة، تشــعرني إنــي لســت وحــدي 

 ، فــي الحيــاة، وتشــعرني أن »الدنيــا بخيــر« كمــا يقولــون.. أكاد أنســي كل مــن أســاء إلــيَّ

وكل مــن أخطــأ فــي حقــي، وكل مــن »غلــف« مشــاعره المزيفــة لــي يومــا مــا، واعتقــدت 

ــي انخدعــت بهــا،  ــب.. أحــاول أن أطــوي الصفحــة الت ــق والحبي ــه / أو أنهــا الصدي أن

وأفتــح صفحــة جديــدة، لتؤكــد لــي الأيــام أن مــا هــو »حقيقــي وصــادق« يســتمر، بينمــا 

المصالــح والادعــاءات المزيفــة، هــي زائلــة، وفــي الأغلــب نكتشــفها بســرعة.

ــد  ــاة، ق ــوط الحي ــم بمســاره، أو ضغ ــام كل منه ــاء، واهتم ــع انشــغالات الأصدق م

تتباعــد اللقــاءات، ولكــن محادثــة هاتفيــة واحــدة، تأتــي إليــك، تجعلــك ســعيداً للغايــة، 

ولا تشــعر بالفــراق، وإنمــا تتواصــل تلقائيــاً مــع هــؤلاء الأصدقــاء، وكأنــك كنــت معهــم 

دائمــاً، وكانــوا معــك.
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اعتقدنــا ونحــن فــي مطلــع العمــر، فيمــا كانــت تقولــه الفنانــة الجميلــة شــادية، »ده 

القلــب يحــب مــرة .. مــا يحبــش مرتــين«، ثــم اكتشــف البعــض - وأنــا منهــم - أن »القلــب 

ة«.. وهنــا فــإن التوقيــت الزمنــي ونضــج الشــخصية يلعبــان  ن وعــرث يحــب مــرة واثنــ�ي

ــدور الرئيســي فــي تحديــد مــا هــو الحــب الحقيقــي أو »الحــب الكبيــر« فــي حياتــك،  ال

وحينئــذ فــإن تذكــر عــدد المــرات التــي تصــورت فيهــا »أنــك فــي حالــة حــب« ســوف يفيدك 

جــداً فــي صياغــة توقيــت هــذا الحــب، ومــا ارتبــط بــه مــن أســباب أو أوهــام.

علــي أي الأحــوال، قناعتــي الشــخصية، أن الإنســان طالمــا يعيــش فهــو يحــب 

وبمســتويات متعــددة، ويمتــد حبــه إلــى كل مــن حولــه.. الحيــاة بــا حــب وبــا مشــاعر 

ــه«. ــاء في ــر »لا م ــل النه مث
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»لا ندم«

كلنــا نرتكــب أخطــاء، والغالبيــة منــا تنــدم.. وكلنــا كانــت لنــا اختيــارات وقــرارات، 

ــدم عليهــا،  ــارات التــي نن ــم، ومــن الاختي ــى بعضهــا.. مــن الأخطــاء نتعل ــدم عل وقــد نن

نحــاول أن نتعلــم منهــا.. أتذكــر »بابــا شــارو« رائــد الإذاعــة الموهــوب، حــين كان يدربنــا 

فــي بدايــة عملنــا بالإذاعــة، قــال جملــة واحــدة فقــط ذات مغــزي، وهــي: »كل الأخطــاء 

يمكــن أن نتداركهــا ونصلحهــا إلا الخطــأ علــى الهــواء«. أهــم مــا فــي هــذه الجملــة أنــه 

ــواء،  ــى اله ــون عل ــين نك ــة ح ــة البالغ ــى الدق ــين، ونتوخ ــون محترف ــعى لأن نك كان يس

ــين،  ــف إزاء شــخص مع ــة أو موق ــا الخطــأ بكلم ــن إصاحــه بينم ــا لا يمك فالخطــأ هن

يمكــن أن نعتــذر عنــه، وهــو مــا نطلــق عليــه الآن »ثقافــة الاعتــذار«.. كمــا أن اتخــاذ قرار 

خاطــئ أو حــدوث اختيــار خاطــئ فــي حياتنــا الشــخصية أو المهنيــة، قــد يمكننــا التعامل 

معــه، ومؤكــد ســوف نتعلــم منــه الكثيــر مــن الــدروس.

مــاذا لــو ســألت نفســك هــل تنــدم عــى مســار حياتــك ككل؟ ومــاذا لــو عــادت بــك 

الاأيــام إل مطلــع عمــرك، هــل كنــت ســتتخذ مســاراً مختلفــا؟ً

كثيــراً مــا ســألت نفســي هــذا الســؤال، وبمنتهــى الصــدق أقــول لــو عــاد بــي الزمــان 

للــوراء، لكنــت اتخــذت نفــس الخيــارات ونفــس المســارات.. فقد كانــت دراســتي الجامعية 

فــي كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، هــي مــا تمنيتــه وســعيت إليــه وحققتــه، وكانــت 

ســنوات عملــي بالإذاعــة المصريــة رغــم تعبيــري عنهــا »بالحلــم الزائــف« ورغــم اســتقالتي 

بعــد ثمانــي ســنوات، مــن أخصــب ســنوات عمــري.. فقــد أحببــت المهنــة واســتمتعت بهــا، 

واكتســبت خبــرات كثيــرة بنيــت عليهــا فيمــا بعــد، وتعلمــت منهــا القــدرة علــى التواصــل 

مــع مختلــف البشــر- مــن القمــة إلــي القــاع - والقــدرة علــي اجتــذاب المســتمع، والقــدرة 
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ــم أنــدم،  علــى المواجهــة.. حزنــت بعــد اســتقالتي رغــم أنهــا كانــت اختيــاراً، ولكننــي ل

شــعرت براحــة المحــب حــين يتــرك حبيبتــه لأنهــا لا تبادلــه الحــب، وابتعــدت حتــى عــن 

المــكان، ولــم أمــر فــي طريــق ماســبيرو لمــدة عــام؛ حتــى نســيته.

لــم أنــدم علــى اختيــاري للــزواج بالمــرة مــن رجــل يكبرنــي بســنوات، لأننــي أحببتــه 

واحترمتــه وبادلنــي هــذا الحــب والاحتــرام، وكان الصديــق والحبيــب.. ولمــاذا النــدم وقــد 

كان مصــدر الأمــان والســكينة؟ ولــم أنــدم أيضــاً علــى بعــض الصداقــات المزيفــة، فقــد 

كانــت تقديراتــي لهــم خاطئــة، وتعلمــت ولكــن بعــد أن تألمــت.. وأعتقــد أيضــاً أننــي لــم 

أنــدم علــى تســببي الحــرج لأي إنســان، أو توجيــه نقــد عنيــف لأحــد الزمــاء حــين يخطــئ 

فــي العمــل، والســبب أنــي حــين أتجــاوز قليــاً، أتراجــع وأعتــذر بشــجاعة وأوضــح أنــي 

أســتهدف الإصــاح.. إذا عــاد الزمــان، ســوف أتخــذ نفــس الاختيــارات، فهــي الأقــرب 

إلــى نفســي وإلــى عقلــي، ولا أنــدم علــى أي قــرار مصيــري اتخذتــه، فقــد كان كل قــرار 

يقــود إلــى آخــر أفضــل منــه.. لا نــدم ولكــن رضــاء وقناعــة تامــة أن اللــه قــد وفقنــي، وأن 

مــا هــو »مــر« كان إلــى جانبــه دائمــاً مــا هــو »حلــو«.
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»فيها حاجة حلوة«

أحــب الشــمس فــي لحظــات غروبهــا، وأحــب حياتــي أيضــاً فــي لحظــات غروبهــا، 

أشــعر بالرضــا وأحمــد اللــه، أن الأيــام والســنوات مــرت، بــكل مــا فيهــا مــن آلام وأحزان 

وأفــراح ونجاحــات، لكــن مــا زلــت أشــعر وأحــب، وحولــي مــن يحبونــي بصــدق.. ومــا 

زلــت أرى مــع كل إشــراقة شــمس أمــل جديــد، وعطــاء جديــد يشــعرني بالفرحــة.. ومــا 

زلــت أفخــر أن مبادئــي وأخاقياتــي لــم تتلــوث والحمــد للــه، وضميــري مســتيقظ يراقبني 

فــي كل كلمــة وكل فعــل.

، ومــا زلــت أرى »فيهــا حاجــة حلــوة«، رغــم التغيــرات القيميــة،  ي
ي وطــ�ن

ي �ن
أحــب حيــا�ت

رغــم الفوضــى، رغــم ضيــق العيــش، رغــم الإهمــال و.. ،.. لكــن »فيهــا حاجــة حلــوة«.. 

وفــي كل يــوم جديــد أقــول ســوف يكــون أحلــي مــن الأمــس. انظــر ورائــي أجــد »جبــالًا 

شــاهقة« نجحــت فــي تســلقها، أنظــر وأجــد العــرق يتصبــب فــي كل طريــق كنــت ســائرة 

فيــه.. عبــرت بســام وتجــاوزت »وعــورة الطريــق« والحفــر المتتاليــة، ثــم أصعــد الجبــال 

الشــاهقة التــي حدثنــي عنهــا أســتاذي فــي المدرســة، وتعجــب مــن قدرتي علــى الصعود.. 

لــم يكــن حــرف »الــدال« الــذي أضيــف إلــى اســمي، بعــد حصولــي علــى الدكتــوراه فــي 

العلــوم السياســية، هــو مصــدر الفخــر لــي، ولكــن بدايتــي فــي شــق الطريــق والتميــز فيه، 

بعــد حــرف الــدال كان هــو الأهــم.. تزوجــت مــن أحببتــه، وســاندته حتــى »وراه الثــرى«، 

لــم أنجــب ولكننــي راضيــة والحمــد للــه، أعيــش وحــدي ولكــن نــادراً مــا أشــعر بالوحــدة، 

القلــم هــو صديقــي العزيــز، واختــي الرائعــة هــي الصديقــة والحبيبــة، نتشــارك معــاً فــي 

ــاة،  ــذي رحــل عــن الحي ــا الشــاب ياســر ال أمومــة وليــد ابنهــا، ونتذكــر بــكل خيــر ابنن

ولكــن بعــد أن اســتمتعنا بــه عشــرين عامــاً، والحمــد للــه.

أســتمتع بحــب الأصدقــاء والزمــاء وهــم كثيــرون، وأتســامح وأنســى إســاءات 
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ــو«..  ــف تمح ــم كي ــ�.. وتعل ــف تن ــم كي ــي »تعل ــة ه ــي الذهبي ــي، وقاعدت ــض ل البع

أعتــرف أنــي لســت إنســانة مثاليــة، فالكمــال للــه وحــده، لكننــي مــا زلــت أحــاول أن أغيــر 

ــذر بمجــرد الخطــأ. ــت أعــدل ســلوكياتي، وأعت ــى الأفضــل، ومــا زل نفســي إل

حياتــي مــا زالــت فيهــا حاجــة حلــوة، ومصــر مــا زال فيهــا حاجــة حلــوة، كل واحــد 

فينــا لديــه »حاجــة حلــوة«، قــد يكــون المــال، أو الســلطة أو النفــوذ، أو الأولاد.. أنــا ليــس 

لــدي كل ذلــك، لكــن لــدي الحــب ولــدي الرضــاء، ولــدي إنجــازات علميــة وطــاب يشــيرون 

إلــى اســمي فــي هوامــش المراجــع، قــد يكــون ذلــك هــو »الحاجــة الحلــوة«.. وهــو كافٍ 

جــداً والحمــد للــه، هــم ســيكملون المشــوار.
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»عقدة خط الاستواء«

ــا ويتحــدث  ــي المدرســة التعامــل مــع مــادة الجغرافي ــا ف ــي، وحــين بدأن فــي طفولت

الأســتاذ عــن خــط الاســتواء، أســأل أيــن هــو ؟ يجيــب - وهــو يشــير إلــى نمــوذج الكــرة 

الأرضيــة - هــو فــي هــذه المنطقــة يختــرق الكــرة ويمــر عبــر بــاد كثيــرة، وأتعجــب كيــف 

يمكــن رســم خــط علــى الأرض ذاتهــا وعبــر العالــم يحــدد خــط الاســتواء.

ــس  ــر بنف ــام، أفك ــاً وراء ع ــتواء عام ــط الاس ــن خ ــث ع ــاء الحدي ــا ج ي كلم
ــم أ�ن المه

« كيــف يمكــن رســم »خــط« يحــدد المناطــق الجغرافيــة والمناخيــة،  المنطــق »الطفــولي

إلــى أن قــال لــي الأســتاذ، وأنــا فــي المرحلــة الثانويــة أنــه »خــط افتراضــي«.. ابتلعــت 

هــذا التفســير وتوقفــت عــن الســؤال، لأن زمائــي وزمياتــي، يضحكــون ويقولــون »تانــي 

يــا أمانــي.. أنــت عنــدك عقــدة خــط الاســتواء«.

ومــرت ســنوات وســنوات، وتصــورت أن قضيتــي انتهــت مــع خط الاســتواء، وحاولت 

اســتيعاب فكــرة إنــه خــط افتراضــي، فــي مــكان معــين ويمتــد علــى الخريطــة. ثــم حــدث 

، وبعــد حصولــي علــى الدكتــوراه، إذ ســافرت فــي  مــا جــدد »عقــدة خــط الاســتواء« لــديَّ

مهمــة عمــل إلــى نيروبــي عــام ١٩٨٥ للمشــاركة فــي مؤتمــر المــرأة العالمــي.

وبعــد انتهــاء المؤتمــر، وتشــبعي بقضايــا المــرأة والتنميــة، والتواجــد مــع الآلاف مــن 

النســاء، مــددت اقامتــي يومــين، وقلــت هــذه فرصــة للســياحة ولاســتراحة فــي كينيــا قــد 

لا تتكــرر.. وداخــل شــركة الســياحة، التــي تعمــل تحــت مظلــة الجهــة المنظمــة للمؤتمــر، 

ــة  ــاك رحل ــي أن هن ــرد علم ــه بمج ــش أن ــارات متعــددة، والمده عرفــت أن أمامــي اختي

ي - إل خــط الاســتواء، تجــددت عقــدة الطفولــة بخصــوص هــذا  و�ب بعيــدة نســبياً عــن نــري

، لــن أتــرك هذه  ي نفــ�ي
.. وقلــت �ن حــه لي « كمــا حــاول أســتاذي أن يرث ي

ا�ن »الخــط الافــرت

. ي
الفرصــة تفلــت مــ�ن
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وفــي الوقــت نفســه اختــرت رحلــة إلــى »الســفاري« لمشــاهدة الغابــة والحيوانــات على 

طبيعتهــا، وبعــد الانتهــاء منهــا، اتجــه إلــى خــط الاســتواء فــي »مواجهــة ســاخنة« معــه 

وجهــاً لوجــه.. وتحركــت الســيارة عــدة ســاعات ثــم توقفــت، لكــي نلتقــط الصــور عنــد 

خــط الاســتواء!!

ة تقــول هــذا هــو خــط الاســتواء، مجــرد إشــارة أو  وجــدت علمــاً أحمــر ويافطــة كبــري

عامــة تبلــغ الســادة الذيــن أرادوا القيــام بهــذه الرحلــة، إننــا نقــف عنــد خــط الاســتواء.. 

هــذه المنطقــة كانــت مخصصــة لبيــع المنتجــات البيئيــة الإفريقيــة، أي منطقــة تجاريــة، 

بالإضافــة إلــى عــروض فنيــة تقليديــة إفريقيــة، للموســيقى والرقــص، وبالمابــس الإفريقية 

الشــهيرة.. وبعــد حوالــي الســاعة انتهــت رحلــة خــط الاســتواء، وبدأنــا نســتعد للعــودة 

إلــى الفنــدق فــي نيروبــي. وللإعــان عــن أن »عقدتــي« مــع خــط الاســتواء، قــد انتهــت 

للــه،  وشــفيت منهــا والحمــد 

حرصــت أن أقــف علــى الخــط 

الافتراضــي،  أو  الوهمــي 

وأســفل اليافطــة التــي تقــول 

هنــا »خــط الاســتواء«، لكــي 

ــة  ــى »مجموع ــي زمائ ــط ل يلتق

صــور« وليــس صــورة واحــدة.. 

شــاهدت  إنــي  لتأكيــد  فقــط 

ــى  ــت عل ــتواء، ووقف ــط الاس خ

ــال. ــقاوة عي الخــط.. ش
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»هل المشاعر يمكن أن تكون ذكية؟«

حــين يكــون عملــك عمــوده الفقــري هــو القــراءة، وتكــون هوايتــك هــي أيضــاً القــراءة، 

ــرى  ــات أخ ــات أو اهتمام ــن هواي ــث ع ــك البح ــح أمام ــة، ويصب ــل بالهواي ــط العم يختل

تشــغل أوقــات الفــراغ أو الراحــة، وتشــعر أن هنــاك تغييــراً.. هــذا مــا أفعلــه مــن خــال 

مشــاهدة الأفــام الســينمائية، أو مــن خــال رياضــة المشــي، فهــذا هــو المتــاح والســهل 

أمامــي، ولكــن تظــل القــراءة هــي الأهــم.

منــذ ســنوات - حوالــي عشــر ســنوات - شــاهدت فيلمــاً ســينمائياً )أجنبيــاً بالطبــع( 

ــار  ــاء أو اختي ــار الأصدق ــى اختي ــدرة عل ــدم الق ــن مشــكلة ع ــي م ــرأة تعان ــوره ام مح

الحبيــب أو الــزوج، لا تثــق فــي مشــاعرها واختيــار المقربــين لهــا، وتحكــي للطبيــب أن 

»مشــاعرها غيــر ذكيــة«، ومــن ثــم تأتــي اختياراتهــا خاطئــة.

، المصطلــح الــذي كنــت أعرفــه هــو »الــذكاء الاجتماعــي«  لفــت نظــري هــذا التعبــري

وليــس »ذكاء المشــاعر«، وكانــت قناعتــي أن كل إنســان يســتطيع بعقلــه أولًا ثــم بقلبــه 

ثانيــاً، أن يقتــرب ممــن يحــب.. تحــدث معــي ابــن شــقيقتي وليــد - وهــو ابــن لــي - فــي 

هــذا الموضــوع، وأهدانــي كتابــاً باللغــة الإنجليزيــة - كان أفضــل المبيعــات فــي الولايــات 

ــم أن  ــال لي - رغ ــة.. ق ــم النفــس فــي العاقــات الاجتماعي ــة - عــن عل المتحــدة الأمريكي

تخصصــه الهندســة الميكانيكيــة - أن أحــدث اهتمامــات علــم النفــس تركــز عــى تطويــر 

نســانية وعــى قــدرات التواصــل.. الكتــاب الــذي أهدانــي إيــاه يحمــل عنوان  العاقــات الاإ

ــفل  ــي أس ــاً ف ــر جانبي ــاً آخ ــل عنوان ــام ٢٠٠٦، ويحم ــدر ع ــي«، ص ــذكاء الاجتماع »ال

الغــاف »ذكاء المشــاعر«.

بشــكل شــخصي أنــا أفضــل تعبيــر الــذكاء الاجتماعــي، وأظــن أن أحــد مكوناتهــا 
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هــو ذكاء المشــاعر.. الكاتــب وهــو »دانيــل جولمــان« كان يســعى إلــي وصــف عقولنــا ومــا 

يحــدث فيهــا حــين نتواصــل مــع آخريــن، فالعاقــات تمتلــك القــوة أو الســلطة لتؤثــر علــى 

تراكــم خبــرات البشــر، وعلــى صحتهــم النفســية والجســمانية.. وبــدأت أقــرأ التفاصيــل 

ــرى  ــي ذكاء المشــاعر« .. ت ــه ف ــا يشــار إلي ــي، وم ــذكاء الاجتماع ــن ال ــر ع ــرف أكث لأع

اب الشــخص بــذكاء ممــن قــد يحققــون لــه مصالحــه يمكــن أن تصفــه بالــذكاء،  هــل اقــرت

ــع  ــي أتب ــن جانب ــن نفســي وم ــم؟ ع ــة تجاهه ــت مشــاعره ســلبية أو إيجابي ــا كان ومهم

قاعــدة »اســتفتي قلبــك«، وأنجــح فــي أحيــان كثيــرة وأخطــأ فــي بعــض الأحيــان.. المهــم 

ــا  ــذ م ــام ١٩٢٠، أي من ــرة ع ــي« تم اســتخدامه لأول م ــذكاء الاجتماع ــح »ال إن مصطل

يقــرب مــن مائــة عــام، وكان يتحــدث عــن تفاعــل العاقــات الإنســانية وتفاعــل وتواصــل 

البشــر معــاً، باعتبــاره أحــد أســباب النجــاح، وخاصــة فــي قيــادة المجموعــات. آخــرون 

فــي الســنوات التاليــة، اعتبــروا أن الــذكاء الاجتماعــي هــو جــزء مــن ذكاء الشــخصية 

ذاتهــا وتراكمــت الإضافــات.

ــي«  ــذكاء الاجتماع ــن »ال ــاز ع ــاب الممت ــذا الكت ــال ه ــن خ ــفت م ي اكتش
ــم أ�ن المه

ن  و«الــذكاء الشــعوري«، الكثــري مــن الــكام والجــدل، والكثــري مــن الفــوارق بــ�ي

ن النســاء والرجــال. الاأشــخاص، خاصــة بــ�ي

فــي الحقيقــة إن هــذا الكتــاب الــذي قرأتــه منــذ ســنوات، لكــي يحقــق لي مســاحة من 

الحريــة، بعيــداً عــن التركيــز الشــديد فــي قــراءة وكتابــة البحــوث العلميــة المتخصصــة، 

ــت  ــذي »كن خاء ال ــرت ــق الاس ي تحقي
ــهم �ن ــم يس ي - ول

ــلي�ت ــن تس ــدلاً م ــكاري - ب ــعل أف أش

أنشــده«. إلا أنــي اســتفدت منــه كثيــراً، وطــور الكثيــر مــن أفــكاري ثــم أيضــاً وبصراحة 

- بعــض ســلوكياتي.

أصبحــت قناعاتــي حــول هــذا الموضــوع تــدور حــول عــدة قواعــد أولهــا أن الــذكاء 

الاجتماعــي - وإلــى جانبــه ذكاء المشــاعر - هــو ركــن رئيســي فــي تفســير نجــاح بعــض 

ــدرة  ــم« والق ــن، و«تفهمه ــى التواصــل مــع الآخري ــدرة عل الأشــخاص، وهــو يعكــس الق



91

ــي  ــي هــي الصــدق ف ــي هــذه القواعــد بالنســبة ل ــم. ثان ــام به ــى الاســتماع والاهتم عل

العاقــة وفــي بنــاء شــبكة العاقــات الاجتماعيــة. ثالثهــا هــو ذكاء المشــاعر، فالمشــاعر 

الذكيــة هــي القــادرة عــى استشــعار الصــدق والحــب مــن الاآخريــن )والتــي تذهــب فــي 

ــي  ــذكاء الاجتماع ــد أن ال ــذه القواع ــع ه ــك(. راب ــتفتي قلب ــدة اس ــى قاع ــا إل مضمونه

وإن كان يفســر جزئيــاً نجــاح شــخص مــا فــي حياتــه، فــإن هنــاك الكثيــر مــن البشــر 

المتفوقــين والناجحــين لا تتوافــر لديهــم قــدرات الــذكاء الاجتماعــي. ويرتبــط بذلــك القاعدة 

ي التواصــل الاجتماعــي 
الخامســة وهــي تذهــب إلــى أن اعتمــاد شــخص مــا عــى قدراتــه �ن

دون كفــاءة أو قــدرات أخــرى يمتلكهــا، قــد تجعلــه يبــدو »براقــاً« بعــض الوقــت وليــس 

ــذكاء  ــي تحــدد ال ــاح.. أمــا القاعــدة السادســة الت ي النج
ــ�ن ــي لا تع ــت، وه ــوال الوق ط

ــدوء،  ــوح وبه ــرأي بوض ــن ال ــس وع ــن النف ــر ع ــى التعبي ــدرة عل ــي الق ــي فه الاجتماع

وانتقــاء الألفــاظ والمصطلحــات حتــى لا تــؤذي مشــاعر الآخريــن أو تجرحهــم.. وأخيــراً 

ــروه ذكاء  ــا اعتب ــه البعــض، ومهم ــا ارتضــى ب ــق، مهم ــي والتمل ــاق الاجتماع ــإن النف ف

ــاً يبتعــد  ــذكاء الشــعوري« أو ذكاء المشــاعر، وتدريجي ــه لا يتضمــن »ال اجتماعــي إلا أن

النــاس عنــك وتفقــد مصداقيتــك.. والكتــاب يعبــر عــن ذلــك »بقصــر النظــر«.

عشــر ســنوات تقريبــاً مــرت علــى قراءاتــي لهــذا الكتــاب الــذي يحمــل عنــوان »الذكاء 

الاجتماعــي- ذكاء المشــاعر«، اختلفــت واتفقــت معــه، لكــن تبقــي بعــض القواعــد لا 

خــاف عليهــا، تســاعد فــي تعديــل الســلوك.. وهــذا يتوقــف بالطبــع علــى رغبتــك وإرادتــك 

فــي تطويــر نفســك والارتقــاء بهــا.. هــل يمكــن أن نؤســس »قريــة للمشــاعر الذكيــة« نتعلم 

فيهــا منهــج بنــاء المشــاعر الذكيــة؟ ويمكــن أن يكــون موقعهــا بجــوار »القريــة الذكيــة« 

خاصــة أن التطــور التكنولوجــي - كمــا أراه - أســهم فــي »غبــاء المشــاعر«
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»لا تقترب.. احتفظ بمساحة«

ــن  ــل م ــدأت التعام ــة، ب ــة المصري ــا بالإذاع ــت فيه ــي عمل ــى الت ــة الأول ــن اللحظ م

خــال برامجــي، مــع شــخصيات متنوعــة مــن النخبــة المصريــة، مــن أســاتذة الجامعــات 

ــي  ــد لبرنامج ــكل جي ــتعد بش ــت أس ــي كن ــن.. ولأنن ــاب ومفكري ــائها ووزراء وكت ورؤس

ســواء مــن حيــث الموضــوع أو الشــخصيات التــي أســتضيفها، اكتشــفت بشــكل تدريجــي 

ــه لا  ــا إن ــا.. أم ــل إليه ي وص
ــ�ت ــة ال ــة المرموق ــتحق المكان ــض لا يس ــد، أن البع ومتصاع

يجيــد التعبيــر عــن نفســه، أو يتســم بالاســتهتار فــي التعامــل مــع الموضــوع، أو لا يحترم 

المواعيــد، أو أن ســلوكه الشــخصي يتناقــض مــع مكانتــه.

وفــي المرحلــة التاليــة التــي عملــت فيهــا بالبحــث العلمــي أو التدريــس أو مــن خــال 

انخراطــي فــي الحيــاة العامــة، اقتربــت مــن »النخبــة« - كمــا تم التعبيــر عنهــا - بشــكل 

اً - وليــس القلــة - مــن  أكثــر عمقــاً.. تعمقــت انطباعاتــي الأولــي التــي كشــفت عــن أن كثــري

ي وصلــت إليهــا، 
ي الحيــاة العامــة، لا تســتحق بالفعــل المكانــة الــ�ت

النجــوم الســاطعة �ن

اً مــن هــذه النجــوم »زائفــة« و«خادعــة للبــر«. وأن كثــري

فــي الحقيقــة أول مــا لفــت انتباهــي كان الفجــوة الواســعة، بــين مــا يقولونــه وبــين 

الواقــع، فجــوة بــين المبــادئ المعلنــة - وهــي بمثابــة رســائل إعانيــة للتســويق - وبــين 

حقيقــة ســلوكهم فــي الواقــع. ويلفــت الاهتمــام كل هــذا »التملــق والنفــاق« مــن جانبهــم 

لأصحــاب الســلطة، وتتغيــر الأنظمــة ويتغيــر أصحــاب الســلطة، لكنهــم مــا زالــوا علــى 

حالهــم »يغازلــون« مــن يجلــس علــى المقاعــد الوثيــرة.. أتعجــب كثيــراً - وغيــري - مــن 

هــذا الســلوك، هــم يملكــون العقــل والفكــر والمنطــق، تــرى مــا المكاســب التــي ســتتحقق 

لهــم خاصــة أنهــم فــي الأغلــب لديهــم المــال.. لا أعلــم.
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ــقون  ــال، يعش ــهرة والم ــط للش ــعون فق ــة، يس ــوم الزائف ــذه النج ــن ه ــرون م آخ

ي صنعتهــم، ولا يســتطيعون الحيــاة مــن دونهــا.. يكــررون المقــولات 
الاأضــواء الــ�ت

و«الأفيشــات« نفســها، دون إضافــة أي جديــد.. البعــض يقتــرب مــن الثمانــين - أو 

أكثــر - ويرفضــون النــزول مــن علــى المســرح، و«لايشــعرون بالتوقيــت«، وليــس لديهــم 

ــفي  ــزداد أس ــر.. وي ــكام لا يتغي ــة وال ــات متتالي ــهم.. طبع ــررون أنفس ــم يك إدراك أنه

علــى هــذه الظاهــرة، حــين يفقــد البعــض »إنســانيته« طالمــا هــو علــي المســرح، تتعاظــم 

قــدرات هــؤلاء - مــع تزايــد المــال والشــهرة - لاســتغال الآخريــن لتحقيــق مصالحهــم، 

ثــم »ينهــون مــدة صاحيتهــم« بقــرار منهــم.. ليســت لديهــم رحمــة فــي احتــرام كرامــة 

ــة،  ــان قليل البشــر مــن الضعفــاء، تختفــي لديهــم ســمة التواضــع، وإذا بــرزت فــي أحي

ــل«. تكــون »للتجمي

إزاء هــؤلاء أشــعر بالشــفقة عليهــم، فهــم يملكــون كل شــيء إلا المبــادئ والمشــاعر 

الإنســانية، وفــي اعتقــادي أنــه لــم يخطــر علــى بالهــم مــرة واحــدة أن الحيــاة تنتهــي فــي 

أقــل مــن لحظــة، وأن مــا يبقــى هــو العمــل الطيــب والحــب.. وإزاء تزايــد عــدد ونوعيــة 

هــذه النجــوم الزائفــة، أصبــح لــدى مــا أســميه »حاســة الاستشــعار عــن بعــد«، وهــي 

ب، واحتفــظ بمســاحة بينــك وبينهــم.. هــذا إن كنــت  ي تقــول لــك: لا تقــرت
الحاســة الــ�ت

تعتقــد أنــك مختلــف عنهــم.
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»التوازن .. واستعادة التوازن«

أحيانــاً كنــت أشــعر بالضغــط النفســي، وتزايــد المهــام التــي ينبغــي أن أقــوم بهــا، 

حتــى وقــع تحــت يــديَّ كتــاب صغيــر ســاعدني بالفعــل علــى إدارة حياتــي اليوميــة، وفــي 

مواجهــة الضغــوط المتنوعــة مــا بــين العمــل والحيــاة الشــخصية، كان عنوانــه »المبــادئ 

التســعة لحيــاة متوازنــة« صــدر عــام ٢٠٠٦ وتمــت ترجمتــه ونشــره بالعربيــة فيمــا بعــد.. 

إن هــذا العمــل الــذي كتبــه »د. وأيــن دايــر« كان يرصــد التناقــض بــين التــوازن الــذي 

يتســم بــه الكوكــب الطبيعــي الــذي نعيــش فيــه، وبــين عــدم التــوازن فــي حيــاة البشــر.. 

ــه، مــن خــال التحكــم الواعــي  ــه كان يســعى لأن يســتعيد كل إنســان توازن والأهــم إن

فيمــا نفكــر فيــه ومــا نرغــب فــي القيــام بــه.

ومــن أهــم مــا تعلمتــه واســتفدت بــه مــن هــذا الكتــاب، أن تواجــد كثيــر مــن المهــام 

والأعمــال فــي حياتــي اليوميــة، مهمــا كانــت إيجابيــة وتتوافــر لــي القــدرة علــى عملهــا، 

ــى  ــة حت ــزان ســلوكياتنا اليومي ــوازن مي ــب - »دون ت ــرأي الكات ــاً ل ــا تحــول - وفق فإنه

ــا أن نعلــم  ان علين ن ي المــري
ن يحــدث الخلــل �ن وإن اعتقدنــا أن راحتنــا فــي ذلــك«.. وحــ�ي

أننــا قســونا عــى أنفســنا، وعلينــا أن نتبــ�ن »أدوات تســاعدنا عــى إعــادة التــوازن«.. هــذا 

الكتــاب بتفاصيلــه، أقنعنــي أن عــدم التــوازن هــذا هــو مســئوليتي الشــخصية، وأن مــا 

أشــعر بــه مــن ضغــوط هــو أمــر نــاتج عــن الاختــال بــين مــا أطمــح فــي تحقيقــه مــن 

ي أن أحــب 
جانــب والوقــت المتــاح لــي والقــدرات مــن جانــب آخــر.. هــذا الكتــاب علمــ�ن

ة ومتنوعــة - وكلهــا  ي ككائــن وأن أشــفق عــى نفــ�ي مــن تحمــل ضغــوط ومهــام كثــري
ذا�ت

تبــدو مــن وجهــة نظــري علــى نفــس مســتوى الأولويــة - وفــي هــذه الحالــة وفقــاً لنصيحــة 

كتــاب المبــادئ التســعة لحيــاة متوازنــة، »لنســأل أنفســنا مــا الفائــدة مــن العيــش فــي 
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حيــاة تفتقــر لعــدم التــوازن«.. ليــس كل مــا أقــوم بــه »بالــغ الاأهميــة« - كمــا كنــت أعتقــد 

- ومــن ثــم بــدأت أقــدر ممارســة رياضــة المشــي مثــاً، والتنــزه، والتأمــل، وبــدأت أعــدل 

ــاة  ــة بــين الاســتمتاع بالحي ــارة أخــرى الموازن ــم بأوقــات فراغــي.. بعب ســلوكياتي وأهت

وبــين الوفــاء بمتطلبــات العمــل، والموازنــة بــين مــا أخطــط لــه وأحلــم بــه، وبــين محــددات 

الوقــت والواقــع.

أصبــح يشــغلني بعــد قــراءة هــذا الكتــاب، تحقيــق الهــدوء النفســي، والــذي يعبــر 

ــي تشــعرنا بالأمــن  ــة، الت ــك الهادئ ــة« داخــل ذات ــه »شــمعة مضيئ ــه هــذا العمــل بأن عن

والتــوازن.. إن التأمــل فــي الطبيعــة مــن حولنــا ثــم توســيع نطــاق الحــب والهــدوء ليشــمل 

ــراع  ــن الص ــدلًا م ــام ب ــتحق الاهتم ــر يس ــو أم ــا، ه ــن حولن ــاً، أو كل م ــاس جميع الن

والمنافســة علــى صغائــر الأمــور.

إن هــذا الكتــاب علمنــي الكثيــر عــن التــوازن ثــم اســتعادة هــذا التــوازن، وكان مــن 

أهــم مــا دفعنــي لتعديــل جانــب مــن ســلوكياتي فكــرة »إســتحالة بنــاء حيــاة كاملــة تســتند 

عــى مبــدأ إرضــاء الاآخريــن«، يكفــي بنــاء الثقــة بينــك وبينهــم مهمــا كانــت الاختافــات 

والفــروق.. مهــم أن تكــون نفســك أمــام الجميــع ولا تكــون مــن يفضلونــه هــم، فتفقــد 

توازنــك وهــدوءك النفســي مــرات ومــرات.. وفــي اعتقــادي أن الخيــار الأهــم فــي الحيــاة 

أن تكــون نفســك، أن تكــون حقيقــي.
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سهرة نسائية في إحدى دول الخليج العربى

قــد أكــون غيــر مبالغــة إذا قلــت، إن هــذه الســهرة كانــت مــن أجمــل ليالــي حياتــي، 

فقــد اســتمتعت بهــا للغايــة، وأحببــت واحترمــت النســاء الخليجيــات الائي شــاركن فيها، 

ومنــذ هــذه الليلــة تغيــرت أفــكار كثيــرة نمطيــة كانــت لــدي عــن نســاء الخليــج.

تطلــب مهــام عملــي الســفر كثيــراً إلــى كل دول الخليــج العربــي، خاصــة فــي بدايــة 

ــرن  ــن الق ــي التســعينيات م ــة، ف ــات الأهلي ــة للمنظم مســئولياتي لإدارة الشــبكة العربي

العشــرين.. كنــت علــى إلمــام دقيــق بالأحــوال الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

بمجموعــة الــدول هــذه، وأدرك الفــوارق بينهــا خاصــة فيمــا تعلــق بالحقــوق والحريــات، 

ومكانــة المــرأة والرجــل، والفجــوات بــين الجنســين.. إلا أن الاقتــراب مــن المشــهد 

ــر. ــد كشــف عــن الكثي والتعايــش معــه ق

زميلــة وصديقــة ســعودية، مثقفــة ومســتنيرة، دعتنــي إلــى »ســهرة نســائية« للعشــاء 

ــر  ــة، متزوجــات وغي ــار متفاوت ــن أعم ــرأة، م ــن ١٨ ام ــرب م ــا يق ــا، ضمــت م ــي بيته ف

متزوجــات، ولفــت نظــري فــي البدايــة المســتوى المرتفــع مــن الأناقــة )بالطبــع مــن دون 

عبــاءات ومــن دون غطــاء للــرأس(.. وحــين بدأنــا معــاً فــي التواصــل تعرفــت علــى كل 

امــرأة عــن قــرب، كان منهــن أســتاذة الجامعــة والطبيبــة وربــة البيــت وقيــادات لجمعيــات 

أهليــة نســائية، وإخصائيــات اجتماعيــات.. وفنانــات وأديبــات .. وغيــر ذلــك.

ــب  ــة مــن جان ــة قوي ــه رغب ــة، وصاحب ــاً للغاي ــي مرتفع ــدا مســتوى الوعــي الحقوق ب

ــي  ــل ف ــن عــن »الأم ــرة، وكان حديثه ــود كثي ــن قي ــة النســائية، للتحــرر م هــذه المجموع

قيــادة الســيارات«، باعتبــاره يتســاوى مــع حــق المــرأة فــي »قيــادة حياتهــا«.. تحدثنــا 

عــن الحــب والــزواج بــكل حريــة، وحكــى البعــض عــن قصــص حــب لهــن، البعــض منهــا 

انتهــى بالــزواج بينمــا أخفــق البعــض الآخــر.
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ــوة  ــن الفج ــض ع ــث البع ــة، حدي ــذه الليل ــي ه ــات ف ــن مناقش ــدني م ــا ش ــر م أكث

الثقافيــة بــين الرجــل والمــرأة، وصعوبــات التواصــل، التــي دفعــت نســبة عاليــة مــن النســاء 

ــه العنوســة  ــق علي ــا نطل ــزواج )وهــو م ــرار العــزوف عــن ال ــى اتخــاذ ق ــة، إل ــي المملك ف

الاختياريــة(.. إن هــذه الظاهــرة تســارعت كثيــراً فــي الســنوات الأخيــرة، وارتفعــت 

ــي ٤٠٪..  ــى حوال ــذه اللحظــة إل ــاع نســبة الطــاق ليصــل ه ــب ارتف ــى جان نســبتها إل

وبــدأت المناقشــات الجــادة لهــا فــي المؤتمــرات والمنتديــات والمحافــل، مــع تدفــق المعلومــات 

للمــرة الأولــى عــن النســب الســائدة للطــاق والعنوســة فــي مجموعــة دول الخليــج العربي.

ــة، فــي حوالــي الأربعــين مــن عمرهــا، مــن صاحبــات الأعمــال،  امــرأة فنانــة جميل

ــت إن »ضــل الحيــط«  تحدثــت عــن المثــل المصــري »ضــل راجــل ولا ضــل حيــط«، وقال

كان أفضــل كثيــراً لهــا.. تضحــك وتقــول »ضــل الحيــط أســتند عليــه ولــن يعــوق نجاحــي 

ولــن يقضــي علــى آمالــي.. ضــل الحيــط ســاعدني أن أكــون مصممــة أزيــاء )أبدعــت فــي 

تصميــم وإنتــاج عبــاءات للنســاء(، »بينمــا الرجــل الــذي تزوجتــه كان يتحــدث مــن اليــوم 

ــه أن يقومــه« .. تفهمــت  ــع أعــوج وعلي الأول لزواجــي عــن المــرأة التــي خلقــت مــن ضل

تمامــاً الفجــوة الثقافيــة بــين الرجــل والمــرأة فــي »بــاد منغلقــة«، وتفهمــت نضــج النســاء 

المتعلمــات، حــين يكــون الاختيــار هــو العنوســة.

وفــي نهايــة هــذه الســهرة اســتمتعنا بصــوت جميــل ينشــد أغانــي الســيدة أم 

كلثــوم، وإلــي امــرأة أخــرى تعــزف علــى العــود، ويتمايــل الجميــع مــع الموســيقى والغنــاء 

ــزل. ــي داخــل أســوار المن ــة حت ويســتمتعن بالحري

وبعــد أكثــر مــن ١٥ عامــاً، شــاركت فــي مؤتمــر عقــد فــي ســلطنة عُمــان )أغســطس 

٢٠١٦( كان موضوعــه »القيــم ومخاطــر التفــكك الأســري«، أدهشــني مشــاركة النســاء 

مــن كل دول الخليــج العربــي، فــي مناقشــات صريحــة للإجابــة عــن الســؤال لمــاذا ارتفعت 

ــة(؟ وتلخصــت  ــات العربي ــي المجتمع ــا ف ــات )وغيره ــذه المجتمع ــي ه ــاق ف ــب الط نس

ــة  ــاحات الحري ــاء مس ــور، وإلغ ــلط الذك ــة، وتس ــة المهيمن ــئولية الثقاف ــي مس ــة ف الإجاب

والحــوار مــع النســاء.. لقــد تغيــرت النســاء، ويطرحــن أفكارهــن بــكل حريــة.
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»إعلان سقوط مبدأ الأمانة العلمية«

غالبيــة جيلــي ، وأنــا ، تعلمنــا مبــدأ احتــرام الأمانــة العلميــة، هــو مكــون رئيســي 

فــي منظومــة القيــم التــي تربينــا عليهــا، وهــو معيــار لاحتــرام الباحــث، ومعيــار لتقييمــه 

وأســهم أســاتذتنا الأجــاء المحترمــون، فــي حراســة ورعايــة هــذا المبدأ، وأبســط مظاهره 

الإشــارة الدقيقــة لمصــادر المعلومــات التــي تعتمــد عليهــا.. ولكــن مــع التغيــرات القيميــة، 

ــب الســريع«  ــج »النه ــح منه ــة، أصب ــة واجتماعي ــرات اقتصادي ــن تغي ــا م ــا صاحبه وم

ــع  ــائد .. وبالطب ــو الس ــي - ه ــث العلم ــي ســياق البح ــي ف و»الكســب الســريع« - حت

ارتبــط بــه غيــاب الإبــداع والابتــكار وغيــاب التراكــم العلمــي، حــين يتوقــف الباحــث عــن 

بــذل أي مجهــود أو تفكيــر، يرتقــي بــه وبعملــه، ويطــور مــن الأدبيــات.

هــي ظاهــرة بــدت مســتترة، ثــم أعلنــت عــن نفســها بــكل وضــوح ســواء في الرســائل 

العلميــة بالجامعــات، أو فــي المراكــز البحثيــة والإصــدارات العلميــة، وبــدت الكارثــة فــي 

رأيــي، فــي »إغمــاض عيــون« الأســاتذة المشــرفين، والاســتمرار مــن جانــب هــؤلاء فــي 

»مســيرة جماعيــة« نحــو الهاويــة.

لا يوجــد منــا - نحــن الجماعــة الأكاديميــة - مــن ينكــر هــذا الواقــع المخــزي، 

ولكــن هنــاك مــن »يغــض النظــر عنــه«، وهنــاك مــن »يتســتر عليــه« إمــا لحمايــة اســمه 

ــم  ــة.. ث ــة والجامع ــم الكلي ــة اس ــرف، أو لحماي ــتاذ المش ــو الأس ــخصي إذا كان ه الش

وصلــت الحــال بالباحــث المحتــرم، الــذي يتــم ســرقة أعمالــه، ومــع شــيوع هــذه الظاهــرة، 

ــر. ــى أن يستســلم للواقــع المري إل

أتذكــر فــي هــذا الســياق أحــد المواقــف التــي تعرضــت لهــا، وبشــكل ســافر، وذلــك 

حــين اتصــل بــي الزميــل الصديــق د. أســامة الغزالــي ، منــذ عــدة ســنوات، وكنــا فــي 

شــهر رمضــان الكــريم، ليقــول لــي إنــه يراجــع رســالة دكتــوراه لشــاب باحــث، اســتعداداً 
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لمناقشــتها عصــر ذلــك اليــوم.. كان موضــوع رســالته عــن الجمعيــات الأهليــة فــي مصــر، 

وأدرك وهــو يقــرأ صفحــات هــذا العمــل - إنــه ســبق لــه أن قــرأ هــذا الــكام مــن قبــل.. 

ــرم« ســرق ٣٥  ــث »المحت ــذا الباح ــد أن ه ــي، فوج ــد إصدارت ــى أح ــاد إل ــه ع ــم أن المه

ــم يشــر للمصــدر.. ســألني مــاذا أفعــل؟  ــه ل صفحــة بالكامــل مــن كتابــي، والأدهــى أن

قلــت بعــد أن علمــت أن المشــرف علــى الرســالة أســتاذ فاضــل، فــي إحــدى كليــات القمــة 

)كمــا يقولــون( إننــي ســوف أتصــل بهــذا الأســتاذ وأنــت الشــاهد الوحيــد.. وافــق د. 

ــذي  ــه ال ــوم ذات ــاح الي ــك فــي صب ــي بالمشــرف - وكان ذل ــت مــن جانب أســامة، واتصل

تناقــش فيــه رســالة الدكتــوراه - وتحدثــت معــه بشــكل مباشــر عــن الواقعــة، وطلبــت منــه 

إلغــاء المناقشــة، وإلا ســوف ألجــأ للقضــاء واحتكــم إلــي الــرأي العــام.. أعتــذر الأســتاذ 

بســرعة، وأشــار إلــي أن زميلــة لــه )مشــرف مســاعد( كانــت هــي المســئولة.. انتهــت هــذه 

الواقعــة بهــدوء، وتم اتخــاذ إجــراءات ســريعة، لتأجيــل المناقشــة ٦ شــهور لتــدارك هــذا 

الأمــر.. هــذا الباحــث بعــد أن ناقــش رســالته، وبعــد هــذه الواقعــة، حتــى اللحظــة الحالية 

)مــرور ١٠ ســنوات( لــم يكتــب كلمــة واحــدة، ولا أحــد يعلــم أيــن يعمــل أو مــاذا يفعــل.
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»زيارة إلى البرازيل.. وصدمة أطفال الشوارع«

قبــل انعقــاد المؤتمــر العالمــي للســكان والتنميــة فــي مصــر عــام ١٩٩٤، تشــكلت لجنة 

تحضيريــة للإعــداد لمنتــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة، والمــوازي لاجتمــاع الحكومــات.. 

فقــد تشــرفت بوجــودي ضمــن أعضــاء هــذه اللجنــة، مــع شــخصيات مصريــة محترمــة، 

منهــم الســيدة عزيــزة حســين رحمهــا اللــه، وقــد تحركــت اللجنــة فــي كل أنحــاء مصــر 

ومختلــف المحافظــات، للتوعيــة بأهميــة المؤتمــر ومحــاوره واختيــار الجمعيــات المصريــة 

المشــاركة فــي المؤتمــر.. وبالفعــل قــام فريــق العمــل بجهــود مخلصــة وعظيمــة، تتناســب 

مــع انعقــاد مؤتمــر عالمــي لــلأمم المتحــدة فــي مصــر.

وقبــل عــدة شــهور مــن انعقــاد المؤتمــر، كان علينــا نحــن اللجنــة التحضيريــة الســفر 

إلــى البرازيــل، حيــث يتــم عقــد اجتمــاع تمهيــدي مــع ممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة 

فــي مختلــف مناطــق العالــم، وممثلــي منظمــة الأمم المتحــدة.. وفــي رحلــة شــاقة وطويلــة 

مــن القاهــرة إلــي نيويــورك، ثــم مــن الأخيــرة إلــى ريــودي جانيــرو، وصلنــا إلــى الفنــدق، 

ــت  ــرة أخــرى، كان ــدك م ــى بل ــودة إل ــك للع ــد تدفع ــرات ق ــة بالتحذي ــا قائم ليجــد كل من

هــذه القائمــة تحــذر مــن الســرقات، وخطــف الحقائــب، أو التعــرض لأســلحة، وتحــذرك 

مــن أطفــال الشــوارع والمخاطــر التــي تتعــرض لهــا.. فــي هــذه اللحظــة الزمنيــة عــام 

ــل بشــكل واســع  ــه يعــرف هــذه الظاهــرة المنتشــرة فــي البرازي ــم كل ١٩٩٤، كان العال

للغايــة، ويعــرف وجــود »تشــكيات مــن الشــباب«، تنــزل إلــى الشــوارع ليــاً وحين تشــرق 

الشــمس تــرى مئــات مــن القتلــى.. وأثيــر جــدل واســع حــول هويــة هــؤلاء، وحــول الطــرق 

ــدى شــرعية وجــود  ــك حــول م ــال، وكذل ــع الأطف ــا م ــل فيه ــم التعام ــي يت الوحشــية الت

منظمــات دوليــة فــي أوروبــا وأمريــكا، تقــوم بتهريــب أطفــال منهــم والحصــول علــى المال، 

أو انخراطهــم فــي تجــارة البشــر.



101

لقــد كان مــن الصعــب أن نظــل فــي الفنــدق، علــى ســاحة البحــر، دون أن نخــرج، 

ومــن ثــم اتفقــت وآخــرون بعــد نهايــة يــوم عمــل، أن نخــرج للتمتــع »بنســيم البحــر« دون 

أن يكــون معنــا - وفــي أيدينــا - حقيبــة أو مــال أو ذهــب أو أي شــيء يغــري الأطفــال 

بالاعتــداء علينــا.. 

ــاً،  ــال مع ــن الأطف ــر .. عشــرات وعشــرات م ــى شــاطئ البح ــة عل ــت الصدم وكان

تتــراوح أعمارهــم بــين ثــاث ســنوات وحوالــي خمــس عشــرة ســنة، يســيرون معــاً فــي 

مجموعــات، ويتصايحــون، ويطلبــون الطعــام أو المســاعدة.. بعضهــم شــبه عــراة، وفتيات 

صغيــرات جــداً يحملــن أطفالهــن ويرضعــن وأخريــات فــي أواخــر شــهور الحمــل، ولــن 

ــة قــد تكــون ١٢ عامــاً أو أكثــر قليــاً لكنهــا ترضــع وليدهــا .. كانــت  أنســى أبــداً طفل

ــت  ــث كان ــدق، حي ــي الفن ــوراً إل ــودة ف ــا الع ــرة، وفضلن ــة المختلطــة بالحــزن كبي الصدم

حفلــة العشــاء الرســمية للوفــود، واحتفــال راقــص جميــل مــن مجموعــة مــن أجمــل نســاء 

العالــم.. مــا كل هــذا التناقــض مــا بــين أطفــال الشــوارع علــى شــاطئ البحــر - وعلــى 
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بعــد خطــوات - وبــين مــا يحــدث فــي الفنــدق، مــن اجتماعــات ومناقشــات النخبــة، ثــم 

عشــاء رســمي ووفــود مــن كل أنحــاء العالــم.. إنــه تناقــض يثيــر الغضــب، وخصوصــاً 

أن الأطفــال والفتيــات والنســاء، أحــد المحــاور الأساســية فــي مؤتمــر الســكان والتنميــة، 

والــذي كنــا نخطــط لــه فــي القاهــرة ١٩٩٤.

ومضــت الســنوات، والذاكــرة تحتفــظ بصــورة أطفــال الشــوارع، ويغذيهــا وينعشــها 

تصاعــد ظاهــرة أطفــال الشــوارع فــي القاهــرة، والتــي امتــدت مــن الذكــور إلــى الإنــاث، 

ونــكاد لا نلمــح حلــولًا شــاملة لهــا تتعامــل مــع مصــادر الظاهــرة.

فــي عــام ٢٠١٠، كنــت أمشــي بحريــة تامــة علــى شــاطئ البحــر فــي عاصمــة 

البرازيــل، وأكاد لا ألمــح مــن نطلــق عليهــم أبنــاء الشــوارع.. الفــارق بــين زيارتــي لهــذا 

البلــد الجميــل عــام ١٩٩٤ ثــم عــام ٢٠١٠، يكشــف عــن مــدى وعمــق التوجــه التنمــوي؛ 

حيــث كان التركيــز علــى مؤسســات شــاملة للتعامــل مــع الظاهــرة، وبنــاء تعليمــي أقــوى 

وأرقــى، وجهــود لمكافحــة الفقــر.. دولــة تلحــق بقطــار الأقويــاء.

بينمــا نحــن فــي مصــر، نتعامــل مــع ظاهــرة تتعاظــم، ولكــن بشــكل أمنــي، أو مــن 

خــال عــدة مؤسســات لرعايــة أطفــال الشــوارع، تشــتت جهودهــا، ويصعــب أن نعــرف 

مــا انعكاســاتها.. هنــاك فــارق ضخــم بــين التعامــل مــع أســباب الظاهــرة، أو التركيــز 

علــى الحــد مــن نتائجهــا.
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»تعلم كيف تنسى .. وتعلم كيف تمحو«

فعــاً هــو أمــر صعــب للغايــة، أن تنســي لحظــة وداع إنســان قريــب وعزيــز عليــك، 

ــم  ــم »إبراهي ــال شــاعرنا العظي ــذا ق ــب، وله ــق، أو هجــر الحبي ــة صدي وأن تنســي طعن

ناجــي« فــي قصيدتــه التــي تغنــت بهــا الســيدة أم كلثــوم، ولحنهــا ريــاض الســنباطي، 

»فتعلــم كيــف تنســى وتعلــم كيــف تمحــو«.. هــي عمليــة تعلــم تســتغرق فتــرة طويلــة مــن 

العمــر، وتراكــم خبــرات، وعمليــة تصالــح ذاتــي مــع النفــس، تتســم بالتعقــل والمصارحة.. 

وحينئــذ ســوف نتعلــم كيــف »نقلــب الصفحــة« ونفتــح »صفحــة جديــدة«، ويدفعنــا الأمــل 

ــد،  ــام جدي ــع كل ع ــه ســيكون الأفضــل، وم ــع أن ــى المســتقبل، ونقتن ــع إل ــى أن نتطل إل

ســنتأكد إننــا تعلمنــا كيــف ننســى الآلام، وكيــف نمحــو الإســاءات.

الــوداع هــو الأصعــب والأقســى، وحــين توفيــت أمــي - رحمــة اللــه عليهــا،- وبعــد 

رحلــة آلام، شــاركتها فيهــا، اعتقــدت أنــي أمــوت معهــا وأمــوت بعــد رحيلهــا، ولا يمكــن 

أن أشــهد الفــرح مــرة أخــرى.. صحيــح خاصمــت الحيــاة عــدة شــهور، وهربــت الآمــال 

منــي، وهــرب أصدقــاء لــي لا يحبــون الألــم والدمــوع، ولكــن الصحيــح أيضــاً أن الفرحــة 

ــزواج.. راحــت الآلام وبقيــت أمــي  ــيّ، وانشــغلت بالعمــل والحــب وال عرفــت طريقهــا إل

فــي قلبــي.. وداع ياســر ابــن شــقيقتي، وابنــي الحبيــب فــي عمــر العشــرين، وذلــك مطلــع 

الألفيــة الثالثــة، بــدا لــي أكثــر قســوة وصعوبــة، فهــو قطعــة مــن قلبــي، وأنــا أمــه الثانيــة.. 

إلا أن اكتســاب القــوة للمواجهــة كان ضروريــاً، لكــي يمكننــي مســاندة أمــه، شــقيقتي 

الحبيبــة، أحــاول أن أبــث فيهــا الثبــات والقــدرة علــى الاســتمرار، ومــا أقســى وأصعــب 

مــن أن تــوارى الأم ابنهــا تحــت التــراب.

وداع الــزوج الصديــق والحبيــب، علمنــي آلامــاً مــن نوع آخــر، علمني الوحــدة التامة، 

علمنــي الصمــت، علمنــي غيــاب الكلمــة الحلــوة، وغيــاب الحنــين والســند. واكتســبت قــوة 
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أكبــر والحمــد للــه، وأدركــت بســرعة أنــه مهمــا أحاطنــي الأصدقــاء بالحــب والمســاندة، 

فــإن كلُ ينفــض إلــى حياتــه، وأن مهمتــي الصعبــة هــي »الوقــوف وحــدي«، وبســرعة.. 

وكان الانشــغال بالعمــل هــو الطريــق.. أحببــت وحدتــي، وتعلمــت كيــف أعيــش وحــدي، 

ــازال يحــب  ــض، وم ــازال ينب ــب م ــة وســعيدة، فالقل ــاة راضي ــي الحي ــف أســتمر ف وكي

ــم  ــم كيــف تنســى وتعل ــراً مــا أقــوي نفســي، وأقــول: »تعل ــاة.. وكثي الحــب ويحــب الحي

كيــف تمحــو؟، ومــا أصعــب ذلــك.


